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رازه له و لوال رده وسار لسا‎ 


ا ا 
ارال ا 


همر بت 
ترتع اڑا بل وي رې ابع رال زازع 
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رارش رمم 


تصدير 


إن الا لله“ E‏ وة او ونعوذ بالله 
من شرور اا ومن سيئات أعمالناء ہن تت ه الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٍ أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك اکھت ان سسا غبارر ووا 

ا ج فإ نال مت الح حل عه هن الاق 
الأنبياء يكسو صاحبه ثوب الهيبة والوقار ويحليه بحلية 
الرزانة والسكون. 

وإن الناظر إلى سير السلف يرى أن حرصهم على 
تعلم السمت الحسن أشد من حرصهم على العلم الذي هو 
زكاء العقول وصقالها. 

قال عب الجن بن مهدع رخمه الل کنا نأتي 
الرَجْل ما نري علمَةٌ إلاً أن نتعلم من هديه وسمته ودل“ 


.)۱٤۹/۲( «الآداب الشرعية»‎ )١( 


ES AT IG 7. E 


(( , ل a:‏ 
8 ا ٍ 
وال ايضا؟ اكان على بن المد وغ واحذ 
و 
شيا إلا أن ينظروا إلى هديه'اواسمعه . 


وقال ابن مفلح - رحمه الله _: کات چ 
اق س EE.‏ 
اة کون والبتاقى يتعلفغوفا«فشته احسن. الأدرخ 


1 


وحسن ی 
وقال ابن الجوزي - رحمه الله -: «قد كان جماعة من 
السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديهء لا 
لاقتباس علمه» وذلك ان رة علمه هدیه و 
ولا يقتصر الأمر عند هذا بل كان السلف لا يطلبون 
الغلم إلا من اشتهر بالهتى وحس الہلنت. 


(۱) المرجع السابق .)٠٤۹/۲(‏ () المرجع السابق .)٠١/۲(‏ 
(۳) «صید الخاطر» (ص‌۲۱۹). 


+ التاجالفقود 


* التاجالمقود 


+ اكد ,+ ack. VY‏ 
قال إبراهيم النخعى - رحمه الله -: «كانوا إذا أتوا 
اسار اد 1 م و 


وت 


)( TET 
- هته م یاحدوں ع‎ 


((مات اماد پڑت مات 7 أعلَّم له فى الإسلام نظيرً فی 
0 ¥( 


ے03ے 2 ) 
هته ودله و سمته) 


وقال الحسن بن الربيع - رحمه الله _: شا شهت 
الخخد بق اخ رلا بان جارك فت سلته رقديةه. 

زق ا ار ری رة ا سه للت هة الشاب 
الاقاطی فقاة عل انون السلفت م پم فی ساس 
ym.‏ ولا کان يطلب أجرا على سماع اخدیتث؛ وگنت ذا 


(۱) «الآداب الشرعية (۹/۲٤۱)ء‏ وانظر «سنن الدارمى» (رقم الحديث 


.» وانظر «فائدة مهمة بعدها لأبى العالية - رحمه الله‎ .))۳١ / / ۴٤١ 
.)٤٥۹/۷( «السیر»‎ )۲( 
ER تاريخ الإسلام» للذهيي‎ (۳) 


* التاجالفقود 


ace. A ‘>°‏ 
زات لاديف الرقائق بکی واتطل بکاؤه في قلبی» 
ويبني قواعد الأدبِ في نفسي» وكان على سمت المشايخ 
اللي يتخا أوصافهم ی لق 

وعليه لا يخْضَين عليك أن السمت الحسسن هو التاج 
الذي افتقدناهء» ف سمت تفشك الد فلابد لها من موارد 
القع والعتاءء الكن :التنعب في سبي التحلى بالق اج:يشبه 
الدواء المر. 

ملا انع عمك غر فا تښین في تماحد ما 
A:‏ واستنمائه» ولا یخن نك ان ای والعلم زوج 
لا يكمل السمت إلا بالعلم ولا يكمل العلم إلا بالسمت. 

الله سال أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم 


ويغفر لي ولوالدي يوم الدين . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وڪتبه 
أبو عبد الله فيصل بن عبده قائد الحاشدي 


(1) «صيد الخاطر» (ص۳٤٠).‏ 


*٭ التاجالفقود 


تعريف حسن السمت 
ا هو مصدر حسن الشيء إدا کان مبهجًا مرغوبًا 


0( 
فىهە . 


+a‏ 5 ت 
والسمت الطريق وحسن النمو في مذهب الدين › 


والسل ها سیت س اا و ان اتسس أي 
حسن القصد والمذهب في دينه ES‏ 

وقال المباركفوري : «-حسن سمت»» أي: خلق وسيرة 
وطريقة . 

وقال الطيبي : هو التزيي بزي الصالحين» وقال ميرك : 
السمت يمعنى الطريق أي المقصد» وقيل: المراد هيئة أهل 
الخير»ء والأحسن ما قاله ابن حجر : «آنه تحري طرق 


(۱) «مفردات الراغب» (ص۱۱۸). 
(۲) «لسان العرب مادة سمت» (ص۸۷١۲).‏ 


' {AKC ۱ ۰ ۰ وکا‎ ( ۰ 


الجحير والتزيي ٻزي الصالحين مع 
الظاهرة والباطنة»" 


السختة عن اللعائف 


سی الان ا خی اس ع حح ال 
الخارجي للإنسان من طريقة الحديث والصمت» والحركة 
EAR‏ والدخحول والخروج» والسيرة العملية في الناس 
بحت يستطيع من واه أف يسمغة أن يسه لأعل الخير 
والصلاح والدياتة والفلاح"“ 


(۱) «عون المعبود» (۸/ ۹۹). 
(۲) انظر «نضرة النعيم» لمجموعة باحثين .)۱١۸۸/٥(‏ 


٭+ التاجالمقود 


0 


أ اه جره من التيوةة 
فعن عبد الله بن عباس بب نيا قال: قال رسول الله 


(۱) 
ا : إن الهدي الصالح والسمت الصالح» والاقتصاد چا 
(۲( 
من خمسة وعشرين جزء من النبوة. 


a ٤ ت‎ ۶ ۶ 2 (Isl ٍ Ea 0 “al 
و - «السمت الحسن والتؤدة  والاقتصاد جزء من أريعة‎ 
(4) <92 
وعشريین جزء من النبوة‎ 


. الاقتصاد: أي التو سط في الأحوال والتحرز عن طرفي الإفراط والتفريط‎ )١( 

(۲( صحیح: : أخرجه اسك ((TIL/Y‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۲۹۷)» وأبو داود »)٤۷۷١(‏ وقال الألباني ف في «الروض النضيرا 
(۳۸۲): حسن . 

(۳) التّؤدة: هى التأنى والتمهل» يقال: اتئد في أمرك «مختار الصحاح» 
مادة «وأد». 

)٤(‏ حسن: E‏ الترمذي »)۲١۹۵(‏ وقال الألباني في «الروض النضير» 
:)۳۸٤(‏ حسن. 


۰ ر ۰ ٣ا‏ .م 

قال ابن مفلح - رحمه الله -: «إن هذه المحلال من 
شائل الأتبيام ومن جملة تسصالهی» رانا جر علوم من 
أجزاء أفعالهم» وليس المعنى أن النبوة تتجزأء ولا أن من 
جمع هذه الخحلال كان منه جزء من النبوة» فإن التبوة غير 
مكتسبة» ولا مجتلبة بالأسباب» وإنغا هي كرامة من الله 
انه و تعالی - ویجوز آل یکوت اراد بالییة ما جات نه 
النبوة» ودعت إليه وتخصص هذا العدد عا يستأثر النبى 
ام معرفته». 
أنه صفة من صفات الأتبياء: 

فعن این عباس کلقه» آن رسول الله و قال: اون 
ما اتخذ المنطق من قبل أمٌ إسماعيل.. الحديث»» إلى أن قال: 
«فجاءٌ إبراهیم بعد ما تزوج إسماعیل يُطالع تَركَسَّه فلم يجد 
إسماعيل فسأل امرأتّه عنه» فقالت: خرج يبتغي ناء ثم سألها عن 


2 O O ا‎ El 
عيسبهم وهيننهم» فقالت: نحن بشر» نحن فقي ضيق وشدة‎ 


(1) «الآداب الشرعية» (۲/ .)٤١‏ 


* التاجالفقود 


* التاج المقود 


٠‏ «(د«د ٠‏ ۴إ :یچ 
فشكت إليه» قال: فإذا جاء زوجك فاقَرَئي عليه السلام وقولي لَه 
يِعَيُّرْعَدَبَةَ بَابه» فلما جاء إسماعیل كانه نس شيتًا فَقَّال: هَل 
جاءَڪم من أحَد؟ قالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا 
عتك فأخبرته» وسالتي کرھل فة فاخب رقه اا قن جهد 
وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم» أمرني أن أقرأ عليك 
السلام ويقول: غيرعتيبة بابك قال: ذاك أبي» وقد أمرني ان 
أفارقك» الحقي بأهلك فطلَقَها وتزوج متهم بأخرى» قَلَبِثٌ عتهم 
إبراهيم ما شاء الله» ثم أتاهُم بعد قَلَّم يَجدّه قَدَحَلٌ على امرأته 
فسألها عه فقالت: حَرَح يَبْتَّغي لاء قال: َيف انتم ؟ وسَاتَها 
O YE OE RET‏ 
فَقَالّ: ما طَعَّامُكم؟ قالت: الحم والماءء قال: اللَمُم بارك لهم في 
الحم والماء»» قال النبي عاسم : وم يكن لهم يومشذ حب 
ولو ڪان لهم حَب لدعا لَهُم فيهء› قال : «فهما لا يَخْلُو عليهما 
اح بغير مكة إلا لم يوافقاه قال: فإذا جاء زوجك فاقرثي عليه 
السلام ومُريه يبت عَدَبَة بًابه» فلمًا جاء إسماعيل» قال: هل 


أتاكم من أحَّد؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسن الهِيدَّة وأثنت عليه 


* التاج المقود 


sS FE 

فسألني عنك فأخبرته أنا بحَيْرٍ قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم» 
هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تَثْبُّت عََبةَ بابك قال: داك أبي 
وأنت العَتَبّة أمرني أن أمسكك.. ایا 

فالشاهد هو قول امرأة إسماعيل : «أتانا شيخ حسّن الهُيئّة . 


أن النبى َة أعظم من تحلى بالسمت الحسن: 

عن حبیش بن خالد" فاه » آن آبا معبد طلب من 
أم معبد أن تصف له رسول الله عم » فکان مما وصفته 
به :-«إن صمت فعليه الوقارُ» وإن تكلم سما وعلاه البهاء 
اال الناس ا من بعيد» فاحل واد قي 


9 وه و 5 ‌ e‏ ي َه 4 . 
ا حلو الخظق: فصل 5 رر ولاهزر کان ممنطقه 
e 0‏ (4) 


خرزات نظم ینحدرن» 


(۱) رواه البخاري .)۳۳۹٣٤(‏ 

(۲) هو أخو أم معبد واسمها عاتكة بنت خالد. 

(۳) لا نزرولا هزر: النزر القليل أي لیس بقلیل فیدل على عي» ولا کثير 
فاسد والهزر الكلام الكثير غير المفيد» انظر «النهاية» .)٤١ /٥(‏ 

)٤(‏ حسن: أخرجه الجاكم في «المستدرك» (۹/۳-١١)ء‏ وابن القيم قي 
«زاد المعاد» (۳/ .)٥۷‏ وقال محققا زاد المعاد عبد القادر وشعيب 
الأرناؤوطان فى حاشية «زاد المعاد»: حديث حسن . 


7 س د« -—mmeeee‏ 


+ التاج الود 


> «دوو . ۱0 .ی . 

وقد تعلم الصحابة من النبي يه کل شيء حتی 
لباسة ونَعلَيْه» قال حذيفة بن اليمان فغ : «إن أشبّه الناس 
e E KY‏ ول لله ل لابن ا ا 
من حين يخرج من بيته إلى آن يرع آإليه»-لا ندري 
يقم فی أله إ5 کان '. 

وكانت فاطمة ناته من أشبه الناسن بأبيها؛ فعن غائشة 
باه قالت: ما ارايت أخدا أشبه سمتًا ودلا وهديا برسشول 


E mS a a 
. الله م فى قيامها وقعودها من فاطمة شغ‎ 


)١(‏ الدلً: الحالة التى يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار وحسن 
الْمتيرة اطق 

(۲) السمت: حسن المنظر في آمر الدين . 

(۳) الهدي: السيرة والطريقة. 

. ابن آم عبد: هو عبد الله بن مسعود ن‎ )٤( 

)روء البخارى (12۹¥): 

»)٥۲۱۷( واللفظ له» وأبو داود‎ )٤١٤١( صحیح: أخحرجه الترمذي‎ )٦( 
والحاكم (٤/۲۷۲)ء والبيهقي (۷/٠١٠)ء وقال‎ »)۳٠٤( والنسائی‎ 
. الألباني في «صحيح الترمذي» (۳۰۳۹): صحيح‎ 


*٭« التاحالفقود 


' ACEC +° , رت‎ ١ 


وما أجمل ما قاله ابن حبان - رحمه الله -: «الواجب 
على العاقل أن يكون حسن السّمت طويل الصّمت؛ فإن 
ذلك کان افا کا کت ایی ایت رو 
الصمت منرسيّم الأشقياء". 


RE)‏ حسن السمت والفقه في الدين لا يجتمعان فى منافق: 

عن أبي هريرة ته قال: قال رسول الله عم : «خصلتان 
لا يجتمعان في منافق: حسن سَمْتٍ ولا فقه في الدين" . 

قال المباركفوري - رحمه الله -: قوله «خصالتان لا 
تجتمعان في منافق» بأن تكون فيه واحدة دون الأخرى»ء أو 
ا ترجه واس متهت رها راود 
بالاجتماع تحريضًا للمؤمنين على جمعهماء وزجرا لهم عن 
ااا ا 


(1) «روضة العقلاء» (ص٣۲)‏ . 
5 صحیح: خر جه الترمذي SCT INE)‏ وقال الألبانى ف «الصحيحة» 
e :)(۷۸)‏ ف 


() «عون المعبود» (۷/ .)۹٩‏ 


« التاجالمقود 


e. 1۷ ۰ ود‎ > 

الملظهر والهيسر 

١‏ -الاعتناء بالمظهر ولباس البياض: 
من سن المتحك ۷١‏ ا اا رالو وا هي 
مربط الفرس وبيت القصيد؛ فإن حسن السمت متى أطلق 
فا مراد منه حسن المظهر الجارجي للاإنسان؛ فعلى المرء أن 
تكون له عناية بمظهره؛ فإن ذلك من أسباب ميل القلوب 
إليه وحب الناس له» وقد قيل: «الحلية في الظاهر تدل 
على ميل الباطن»ء وما يدل على أن حسن المظهر مَنْ 
أسباب ميل القلوب ما رواه عمر بن الخطاب نوه قال: 
«بينما نحن عند رسول الله مم ذات يوم إذ َل علينا 
جل ندید یتاس الثياب» شدید سواد الشعر» لاف 
عليه أثر السمّر» ولا يعرفة متا أحَد» حتى جلس إلى النبي 


(۱) 


ا 


03 رواه مسلم في الیان» (۸). 


۾ التاجالمقود 


ages 1 N oa 

فالحكمة من مجيء جبريل كي بهذه الهيئة الحسنة من 
شدة تيتاض القيانةء وشدة سواد الشعر»› انع اتجاههم 
إليه» وإجلالهم له» وإصغاؤهم لا يقول. 

ه ل E)‏ ۰ تنو ۰ ۶ ۳ ونل املاس النظ E.‏ 
وأحسنها الثياب البيض فإنها من خير الثياب. 

فعن سّمرة عن النبي ايم قال: «البسوا من ثيابُكم 
البياض فإنها من خيرشيابكم» ٠‏ وفى رواية : «عليكم 
بالبياض من الثياب» فليلبسها أحياؤڪم» وكفنوا فيها 
موتاڪم؛ فانها من خير ثيابڪم» 

قال في (عون المعبود): «فإنها من خير ثيابكم»؛ 
لدلالته غالا چ التواضع وعدم الکن والخیلاء والعجب 


(۱) صحیح: آخرجه أحمد »)۱۹٥۹۹(‏ وأبو داود »)٤٤١ ٨١(‏ والترمذي 


(444)» وصححه الألبانی فى «صحيح النسائي» .)٤۹۱٥(‏ 
(۲) «عون المعبود» .)۷١ /١١(‏ 


* التاج المقود ۹ ۱ 


5 وھا . . AKKt=‏ ع 


رالالاق الطب ربن ف نها ن خر الشاب 
ۆچوة حرا" 

وفي (حاشية النسائى): «فإنها أطهر وأطيب؛ أنه باح 
فیها أدنی وسخ فیزال بخلاف سائر الألوان. والله أعلما" 

وفي تحفة الأحوذي : «البسوا البياض»ء؛ أي الثياب 
البيض كما في رواية : «فإنها أطهرء› أي لا دنس ولا وسخ 
فيهاء قال الطيبي: لأن البيض أكثر تأثيرا من الثياب 
الملونةء فتكون أكثر غسلاً فتكون اھر آی اخسن طعا 


i EE 
وقد بوت التکاری فی کات ([اللباتں ۔ باب الشاب‎ 
)جن سعد قال رأيت بشمال النبي ايم وينه‎ 
EGE رَجلَيْن عليه ما ثيابٌ بيض يوم أحد»‎ 


ا 


بعد '» يعنۍ جبريل وميكائيل - عليهما السلام -: 


() #حاخة الشاي (۸/ ١5‏ (۲) «تحفة الأحوذي» .)۷٦/۸(‏ 
(۳) رواه البخاري «(oA%)‏ ومسلم ( ۲۳۰) واللفظ له. 


e Si.‏ ا ر ج 

ففي هذا الحديث بيان فضيلة الثياب البيض وأنها لباس 
الملائكة وقد تقدم في حديث جبريل السانق: 

وهي - أيضا ‏ لباس الأنبياء» وكيف ولباس الملائكة 
من خير الثياب؛ فعن أبي ذر مه قال: «أتيت النبي 
م وعليه ثوب أبيض» “ 
۲ إظهار التعمة: 

إظهار النعمة هو جزء من التحدث بها فإذا وسع الله 
على العبد فير أثّر تلك النعمة في طعامه وشرابه وملبسه 
ورک کت عرف ی مالك چت اه قال انیت سول 
الله وه في ٹوب خون") فقال: ,الك مالي» قال: 


َعَم» قال: «مبن اي ال4 قال: قد آتاني الله من الإبلِ 
والغتم والخيل والرقيق» قال: «فإذا آتاك الله مالا قَلْيُرَأَثَرُ 


ا CEY ee‏ 
تعمة الله عليك وكرمته»› 


43 رواه الببخاري «(oAY)‏ ومسلم (4£). 
)۳( سحب أخر جه بو داو د ٩۳(‏ 4°(« وابن ماجه .(oV)‏ 


+ التاجالمقود 


٠‏ ود , ١إ‏ :کج 
وعن عبد الله بن عمرو نيه قال: قال رسول الله 


4 (۱) 
ول : دإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبد 


وليس من المروءة الرضا بالدون عند حضور النعمة؛ 
وقد قيل: «المروءة الظاهرة في الثياب الطاهرة» . 

وقال الماوردئ - راحمه الله _-: «وأما جنس الملبوس وقيمته 
فمعتبر من وجهین؛ أحدهما با مكنة من اليسار والإعسار؛ فإن 
للموسر فى الزي قدا وللمعسر ذؤنه» ٠‏ والثاني بالمنزلة والحال؛ 
فن لذي ا الرفيعة في الزي قدرا وللمنخفض عنه دونه» 
فإن عدل اموسر إلى زي المعسر كان شخًَا وبخلاًء وإن عدل 
الرفيع إلى زي النخفض عنه كان مهانة وذلأء وإن عدل المعسر 
إلى زي الموسر كان تبذيرًا وسرقًاء وإن عدل المنخفض إلى زي 


(oa 


الرفيع کان جهلا وتخلها») 


C(‏ حسن: أخرجه الترمذي CYA‏ وحسنه الألباني في اصحیيح 
الجامع» (AAV)‏ . 
(۲)( «أدب الدنيا والدين» للماوردي ف 


۾ التاجالفقود 


E TT 


۳ استحباب لبس يوم الجمعة أحسن الثياب: 


(1) ت‎ TE, 
. سعة أن يتخذ ثوبين يوم الجمعه سوى ثوبي مهنته»‎ 


٤‏ - التزين للوفود والزائرين: 

وإذا قدم عليه ضيوف أو أراد سفرًا أو زيارة فعليه أن 
يلبس أحسن ما يجد من الثياب؛ فعن عمر ماه أنه رأى 
ا تمد ند فال یا وول اله لن 
کی ا 
عليك» قال is‏ : «إتما يليس هذا من لا خلاق 
له في الآخرة. 

ثم جاءت رسول الله ی منها حل فأعطى عمر 
ھا ع فان عمرة وا وسر ال کو ها وق لت فى 


(۱) صحیح: أخرجه أبو داود (۱۰۷۸)» وابن ماجه (۹۵ »)۱۰١‏ وصححه 
الألباني في «(صحيح الجامع» .)6٥(‏ 


+ التاجالفقود 


٩ (KKK ۰ #1 . 2ه‎ 2( ۰ E O DS 


حلة خطارد ما قلت قال رسولءالله ر : «إني لم 
O cigs‏ 
( 


اسنا تسیاب اھا مر ٢ا‏ ا چکة مرکا 

ف د ادرک ان انی کک آقز ير لى 
أصل التجمل للوفود إذا قدمواء لكنه لم يرض بتلك الحلة 
لآنها كانت حريرًا كما ذكر العلماء. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: (ووجه 
الاستدلال به من وجهه تقريره ّم لعمر على أصل 
التجمل للجمعة ٠‏ وقصر الإنكار على لبن عل :تلك 
اة لکوتها کانت جريرا؟ . 

قلت: ووجه الاستدلال به هنا استحباب التجمل 
للوفود وهم الضيوف والزوار فيستحب الخروج إل 
بأجمل الثياب . 


(۱) رواه البخاری (۸۸7)» ومسلم (۲۰۹۸). 
(۲) قلت وللوفود - أيضا _ كما دل على ذلك سياق الحديث . 
(۳) «الفتح» (۲۹/۳). 


> اوو ۰ ae ۰ ٤2‏ . 
۵- لباس حملة العلم: 
تكريًا للعلم» فقد أمر الله - سبحانه وتعالى - بأخذ الزينة 
عند کل م لغ فققال _ سبحانه وتعالى ا ل يا بني آدم 
خذوا زینتکم عند کل مسجد (الاعراف:٠٠).‏ 

وأخبر رسول الله ا : «إن الله جميل يحب الجمال . 
تواضعا وهذا بعيد. 

قال الإمام مالك - رحمه الله -: «التواضع في التقى 
والدين لا فى اللباس». 

ومن درر العلامة ابن ا لوزي - رحمه الله - قوله: 
على أهل العلم أن يظهروا مروءاتهم فى ثيابهم إكرامَا 
للعلم وإجلالاً له». 


(۱) رواه مسلم ¥ )ن ابن مسعود ۆه . 


+ التاجالفقود 


> و 0[ + aK‏ 
ومن جميل ما قيل من الشعر في اللباس: 
حَسنْ خيابك ما استطعت فإنها 
E 3‏ 4 م Fo‏ 
زين الرجال بهماتعزوتكڪرم 
ودع التخشين في الثياب تواضعا 
فقالەتملةماتسروتكتم 


فقجميل ثوبك لا يضرك بعدما 


-. ~~ 


تخشى الإلهوتتقةي ما يحرم 


ورثاث خويك لا يزيدك رفعةة 
E 0 ۶‏ )1( 
عند الإله وأنت عبد مجرم 


1 -التزين عند الخروج من البيت: 


( 


ا و ۶ (۲ 
«فدعا رسول الله م بردائه فارتداه» ثم انطلق يشي . 


.)5/۱( «حاشية البيجرمى في فقه الشافعي»‎ )١( 
رواه البخاري (۲۰۸۹)» ومسلم (۱۹۷۹) واللفظ له.‎ )۲( 


ae ٠. 7) » دوت‎ ٠ 


فيستفاد من هذا الحديث أن الرجل يستحب له إذا خرج 


من بیته أن يرتدي ما یزینه في اللا من الناس. 

قال النووي - رحمه الله -: «وفيه أن الكبير إذا خرج من 
ترله تج مل تیاب ولا قفر لی ما یکو این آفی 
خلوته في بيته» وهذا من المروءات والآداب المحبوبة؛ . 
۷ - عناية السلف بمظهرهم: 

للتلف اة اة بمظهرهم كعنايتهم بمخبرهم ؛ فعن 
مالالا یری د وح مه ال تد قال سا اعام آئی, رایت 
احا اتف تربان ولا آشداتغاعدا لته ف کارب شر 
رأسه» وشعر بدنه» ولا أنقى,ثوباء وشدة بياض من أحمد 


5 ا 


(۱) ااشرح النووي على مسلم؟ (1⁄/۳(. 
C3‏ «آداب طلب العلم» لان رسلان اھ 


* التاج الود 


+ التاجالمقود 


‘acco. $V . لان‎ ٠ 


۸ الاعتدال فی اللباس: 
على ارات افو سرك الأعيعندك قي اللس: 
والظهر وترك المغالاةء والترفع في الشياب؛ فإن البالخة في 
ذلك حول كل صفو إلى كدر» وكل لَدَة إلى مرارة. 
فعن أبي أمامة الجحارڻي قال قال رسو لدا ي : 
اداد ن الإيمان" : 
والبذادة هي الملابس التي توسط سعرهاء فلا هي 
با مكلفة المرهقة» ولا هي بالرخيصة التي تزري من يلبسها 
تد الاس : 
قال الخطيب البغدادي - رحمه الله - في شرحه لهذا 
الحديث نقلاً عن أبي عبد الله البوشنجي - رحمه الله - 
قوله: «وأما البذاذة التي فال رسال اله ا انها فن 


)١(‏ البذاذة: التقشف وترك فاخر الثياب. 
(۲( صحیيح: أخر جه أبو داود EF‏ وابن ماحه (£۱۱1۸()› وصححه 
اا قو «الصحيحة» E33‏ 


+ التاجالمقود 


' (KK , ۲۸ ' وللا‎ 


الإمان فهي رَنَائّة الشياب في المإبس والمفرش» وذلك 
تواضتعًا عن رفيع الثياب» أ ومين الملابس:والفزش»٠:‏ 
وكا يحسن سوك الأعقذال في اللباس فإنه يتحسن 
تجنب ما ور بسببه؛ قال عمر يه : «إياكم ا 
لبسة مشهورة» ولبسة مخقورة د 
ال وی اکا ای کی ااب جا 9 ريك ` 


2 


نواه و کے خت اماه 


وقال الماوردي - رحمه الله کک «واعلم أن المروءة أن 
يكون الإنسان معتدل الحال في مراعاة لباسه من غير إكثار 
ول اطراح؛ فإن مراعاتها› ولك ده انول وكثرة 
مراعاتها» وصرف الهمة لها دتاءة ونقص . 


.)٠١٤/١( «الجامع لأخحلاق الراوي وأدب السامع»‎ )١( 
يَرّدريك: يعيبك ويحقرك.‎ )۳( 
.)"أ٠۳ص( «أدب الدنيا والدين»‎ )٤( 


ب التاجالفقود ۲۹ 


لاان ؛ء (KKK‏ ' 


وریا توهم من خلا من.فضل؛ وعري عن تييز أن ذلك 
هو المروءة الكاملة» والسيرة الفاضلة؛ لما يرى امن تييزه عن 
الأكثرين» وجروجه عن جملة العوام المسترذلين» وخفي 
عليه أنه إذا تعدى طَورهُ وتجاوز فَذره» كان أقبح لذكره» 
وأبعث على ذمه» فكان كما قال المتنبي : 


| ج اا کے و 2٥ (Ts‏ کا (£) 
وهل يروق دفينا جودة الكفضن 


E TT EEE 


CN)‏ المضيم: المظلوم. 
(۲) اليزة: اللباس . 
(۳( راقه الشىء: أعجة . 

€3 «أدب الدنيا والدين» ( ص٤ )۴١‏ . 


ليس الغن امت 

العمامة تاج العرب "» تزيدك بهاءً ووقار. 

وهي - أيضتًا - من هدي النبي ي وفك اليس العامة 
والقلنسوة» وهديه أكمل الهدى؛ فعن عمرو بن حريث 
لحه قال: «كأني أنظر إلى رسول الله يم على المنبرء 
روله اة مدای قد رچ ا ن کا 

قال العلامة حسين بن محمد مخلوف - رحمه الله _: 
«ولم ينقل إلينا ولا عرف عنه عييّم ؛ أنه جلس بين 
اسبابهء آو مشى فن الطونة اوعطو اى سبل 
الوفود» أو غزا وهو حاسر الرأس دون عمامة أو قلنسوةء 
ومن ادعى شيا من ذلك؛ فعليه البرهان. 


)١(‏ من الأمثال السائرة: العمائم تيجان العرب. 
(۲) رواه مسلم .)۱۳٣۹(‏ 


+ التاجالفقود 


«<رد .۰ |۳ e.‏ 
على عادة أشراف الععرب› خیک کاد و ادلا اپجلشسرن فی 
اللجالس› ولا يخطبون فى المجامع»› ولا نخضتزنن قى 
اللحافل إلا وعلى رؤوسهم العمائم؛ فكانت العمائم عندهم 
شعار الكرامة والعزة والسبادة والرياسة والمروءة والوقار» 
ولا زالت هذه العادة بين رؤساء الجرب ا فخا هذا» 
الإإاسلامية؛ إلا من شذ ونأآى بجانبه عن تقاليد الإسلام 
المحوارئة والعادات العربية الصحيحة» آنفة من العرب 
والعروبة› واستکتارا فی الأرض› وإحباء أعصبية NE‏ 
معقوتة» بل لارلنا تشخر تحن المسلمين فى بلادا من أجل 
تأصل هذه العادة في نفوسنا بأن من يغخشى مجالس العظماء 
والسادة عاري الرأس› قد آخل بالمروءة وجرد من الحياء 
وکان حقيقًا بالعتاب بل بالعقاب. 
ذلك وط اة لخن الا اا مز فة 
ۆسنه نبوية قدية» وتقليد إسلامیى متوارث› وعنوان على 


* التاجالفقود 


a. TY `, 5 - 


المروءة والشرف» فإذا كان مطلوبًا من المسلم أن يحافظ على 
هذه العادة والسنة في عامة الأحوال» لا جرم يكون طلب 
المحافظة عليها في الصلاة آكد وألزم؛ لتأكد الأدب فيها مع 
اللهانة تعالۍ = اکن ن غیرها: 

ولاشك أن النبي ّم لا يختار لنفسه من الأحوال 
والأفعال والصفات والهيئات إلا أشرفها وأفضلها وأعزها 
وأكرمها؛ فلا يعقل بعد أن وصف العمائم بأآنها سيما 
اللإسلام» وانها القارق بين المسلمين والمشركين» وأنها شعار 
الملائكة يوم بدر ويوم حنين» وبعد أن عرف عنه لبسها في 
سلمه وحربه وفي مجلسه وعلی منبره أن يدعها في صلاته› 
ولو جازت الصلاة بدونها؛ لأن الجواز مرتبة والكمال 
والتأدب مرتبة أعلى وأعظم وللرسول أرفع المراتب وأجلها. 

والآن وقد تنوع غطاء الرأس من عمامة إلى طربوش 
إلى طاقية ونحوهما كما تنوع في عهده يم من عمامة 
إلى قلنسوة إليهما معاء ينبغى أن يعلم أن مناط الأفضلية 


4 التاجالفقود 
e, TT N‏ 


تخطية الرأس بأي غطاء متعارف لا في كشفها من سوء 
الأدب» وإن كانت الصلاة جائزة سواء أكانت الرأس مغطاة 
أم مكشوفة» فمن صلى مغطى الرأس؛ فقد فعل الأكمل» 
ومن ضلى قاری الرأس» جازت صلاته» ولکن مع 
القصور من مزية الكمال» والله أعلم» افيا 

وقد نقل الشيخ مشهور بن حسن عن غير واحد من 
الفقهاء أن المشي أمام الناس مكشوف الرأس من خوارم 
المروءة» ويتحصل من مجموع كلامهم أن هذا الفعل يسةط 
المروءة بالشروط التالية : 
اول - أن يكون الشخص غير محرم بنسك (حج أو عمرة) . 


۴ ء ٤‏ )۳( 
ثانيا - آن يكون آمام الناس . 


(1)الاذلة الشرعية» للخلوف - رحمة الله - (ص ۴٤‏ وما بعدها). 
(۲) «مغني المحتاج» .)٤١١/٤(‏ 
(۳) «تحفة الطلاب» .)٥١ ٨/۲(‏ و«فتح المغیث» (۲۹۱/۱). 


٭ التاجالفقود 


«اوج ۰ e. ۳٤‏ . 
رابا - أن يكون ممن لا يلي بثله وهذا يختلف بالنسبة 
ABAS Re Sg‏ 
خامسنًا - أن يكون في موضع يعد فعله خفة وسوء أدب 

e 
سادسًا - أن يكون الفاعل رجلاًء أما المرأة؛ فيحرم عليها‎ 
E aS 


وقال إلمحاميد: «والرأس كما هو معلوم ليس عورة 
بالنسبة للرجل» وتصح صلاته وهو مكشوف الرأس» فتخطية 
الرأس وعدمها قضية عرفية» وقد تغير العرف في زماننا حتى 
أصبح كشف الرأس ليس بمذموم ولا خارم للمروءة! 

أما العلماء وكبار السن من أهل البداوي والأرياف؛ فإن 
غطاء الرأس لازال له مكانته في الوت س واوا 


)١(‏ «معالم القربة٠‏ (ص١أ٠۲)»‏ و«بغية الرائد» (ص١٤)»‏ و«روضة 
FY NY‏ . 

(۲) «فتح القدير» (۷/ ٤١٤)ء‏ و«الرسائل الزينية» (ص٣١٠۲).‏ 

(۳) «المروءة وخوارمها» لمشهور بن حسن (ص ۴٤1١ء .)٠٤١٤١‏ 


* التساج الود 


> رسن » 0 ae.‏ . 
واعلم - يا أخي - أن للباس والحشمة أثرا كبيرا في احترام 
الناس لك» وخصوصاً في مكان لا تعرف فيه» ولا يفوتني 
أن أذكر أن اليهود - عليهم لعنة الله - يجعلون لهم شعارا . 
متميزا في غطاء الرأس» والأحرى بالمسلمين أن يحرصوا 
الإسلام وإعزاز المسلمين؛ . 
وقال مشهور بن حسن: «هدي السلف الصالح 
الحرص على غطاء الراسة ولم يشبت عن واحد منهم أنه 


کان بسر تخار . 


لت ون ت فلم شتا عن خد لھ اسل الع 
م السلفت بالهدئ وحسن الست البتة . 


(1) «عدالة الشاهد فى القضاء اللإسلامی» (ص۲١٠أ۲).‏ 
(1) «المروءة وخوارمها» ( ص١٠ .)٠٤‏ 


اګ 


. >: ۳١ ٠ إو‎ ٠ 


* التاج المفقود 


قال الألبانى - رحمه الله -: «ليس من الهيئة الحسنة في 
زفت اللبلت.اعساة تخسر الال والشيز كنذلك فى 
الطرقات» والدخول كذلك فى أماكن العبادات» بل هذه 
عادة أجنبية» تسربت إلى كثير من البلاد الإسلامية حينما 
دخلها الكفار» وجلبوا إليها عاداتهم الفاسدة» فقلدهم 
السلمون فيهاء فأضاعوا بها وبامثالها من التقاليد 


ET‏ الإسلامية”“. 


(۱) «تمام امنة» (ص٤١۱).‏ 


LEON 


۴ و ) 
الدنيا النساء والطيب» وجعلت قرة عينى فى الصلاة» 1 . 


.)۳۸/۲( «الآداب الشرعية»‎ )١( 
قال الألباني‎ »)٦١ /۷( صحيح: أخرجه أحمد (۱۲۸/۳)» والنسائي‎ )۲( 


. ace < VY <. am? ° 


طيب الرانحر 

هن حسن السمت أن ,يكون المرء طيب الرائحة بيدا عن 
آي رائحة منفرة» ولا تقتضصر الاأمر على خسن السمت بل 
أن الطيب غذاء الروح» والروح مطية القوى» والقوى تزداد 
بالطيب» وهو ينفع الأعضاء الباطنة كالدماغ والقلب» 

ويسر النفس وهو أصدق شيء للروح وأشده ملاءمة . 
وکان TT‏ من أحب الأشياء إلى رسول الله وه 
وهو الأسوة الحسنة في هدیه ودله وسمته وفي شأنه کله» 
إلا ما جاء الدليل أن ذلك من خصائصه عي ؛ فعن انس 


بن مالك غه قال: قال رسول الله عي : «حُبب إلى من 
( 


في اصحيح الجامع TIYE‏ صحيح . 


+ التاجالأفقود 
ET TFA‏ ج 


وحف ولم على الطيب سيما يوم الجمعة؛ فعن أبي 


سعيد وه قال : قال رسول الله ا 2 «الغخسل يوم الجمعة | 


(۲( CE. (E. es 
واجب على ڪل محتلم وآن يسان وأن يمس طيبا إن وجد»›‎ 


آنه اق زسول اله تلم قال: «غسل يوم الجمعة على كل 


ٍ ابت (r)‏ 
ى من‌الطيب ماقدرعليه» . 
محتلم اك» ويمس بب : 
وسو 


قوله: «إن‌وجد»»› قال اافظ مجعاق بالطب آي إن 
ERP ARA AS‏ 
رواية مسلم: دويمس من الطيب ما تقد ر عليه»» وقي روایه: 
«ولو من طيب المرأة» . 

قال خا تسل قوله: «مايقدرعليه»» إرادة 
التأكيد ليفعل ما أمكنه ويحتمل إرادة الكثرة» والأول أظهر 
(۱) يستن: أي يدلك أسنانه بالسواك. 


(۲( رواه البخاري (۸۸۰) . 
(۴) رواه مسلم .)۸٤٩(‏ 


x‏ التاحجالفقود 


. .ج‎ ۴۹٩۹ , «اود‎ ٠ 
ويؤيده قوله: «ولو من طيب المرآة»؛ لّنه یکره أت اة‎ 


للرجل وهو ما ظهر لونه وخفي کا 


فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكيد الأمر 
في ذلك» ويؤخذ من اقتصاره على المس الأخذ بالتخفيف 
في لك قان الون ين اريه تة لى الرفقة 
وعلى تيسير الأمر في التطيب بأن يكون أقل ما يكن حتى 
إنه يجزئ مسه من غير تناول قدر ينقصه تحريضا على 
امتثال الأمر فيه . 

ونهي النبي يسم عن رد الطيب؛ فعن أبي هريرة 
شه قال: قال رسول الله یم : «من عرض عليه ریحانء 


(TD) o 
. فلا يرده؛ فإنه طيب الريح خفيف المحمل»‎ 


(۱) رواه مسلم AE‏ 
(۲) «الفتح» (۱۷/۳). 
)۳( رواه مسدم .(YYor)‏ 


ب التاجالفقود 
یون س 


وعن أبي هريرة انت قال: قال رسول الله ایم : 
عرض عليه طیب» فلا یرده؛ رفانه خفيف الحل طيت الراقاة 
وکان رسول الله وم لا يرد الطيب؛ فعن أنس شه 
الإ ى كان ليرد :الطبتا ٠‏ 


والمسنك هو أطيب الطيب وأحب الطيب إلى رسول الله 


وم ؛ فعن أبي سعيد شه قال: فال .رشول الله : 


e 
الت الطيب المسلت.‎ 


ويستعما انشا مکان الطيب أو معه البخور؛ فعن 


نافع قال کان .ابن عفر ذا ا استت مر ا 


(۱) صحیح: : أخرجه a RET Ea‏ داد (£1۷۲)› والنسائي 
(۸/ ۱۸۹)ء وقال الألباني في «المشكاة» :)۳١٠۱٠١(‏ صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري .(YOAY)‏ 

(۳) صحیح: أخحرجه آلخمد ( ١/۴‏ )واب :داو »)۳٣٣۸(‏ والترمذي 
)447( والنسائي /٤(‏ ۳۹)» وقال الألباني في (اصحيح الجامع» 
)1-14( : صحيح . 

)٤(‏ الاستجمار: هنا استعمال الطيب والتبخر به. 

. الألوة: هي العود يتبخر به وتسمى اللآن المجمرة أو المبخرة‎ )٥( 


*٭ التاج الفقود 


٠‏ واوو ١: € ٠‏ جب 


ضر ر () 


غير مطراة وبکافور حه مع الالو ثم قال: هکذا 
کان نکچ رول الله لی ۲" 

فعلى المرء أن يكون أحرص الناس على الكمال 
وأبعدهم عن النقص»› فف کان رشول الله وم کر من 
استعمال الطيب على رأسه و لی ا فعن 
أنس بن مالك غل قال: «توقي رسول الله به م ولیس 
في رأسه وليه عشرون شعْرة بيضاء ال و ا 
کیا ون کے ووا ا ا افا ج لجو الت 
فقيل : من اليب ٠‏ 

ومن كانت له عادة في استعمال الطيب فلاشك أن 
القاس وتوف امن اماه مفتفاته: بل ساعن 5ة قب 
الرائحة الطيبة وتنفر من ضدهاء والرائحة الزكية تفعل في 
القلب فعل الكلام في السمع. 
)١(‏ غير مطراة: أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب . 


)۲( رواه مسلم Ye)‏ 
)۳( رواه الببخاري )¥۷ «(o‏ ومسلم )۲۴٤۷(‏ غدا قول رييعة . 


> اوج . ٤)٣‏ .ج 
لم يُٽڪرالڪلب اني صاحب الدار 
نكن اتيت وريح امسات يق ددمتي 


, 
والعنيبرالند مشبيبوب على النار 


وقال النابغة الذبيانى مادحا الغساسنة بطيبة رائحتهم : 


MDesg r, ي ا‎ ¥3 a 
رقاق النعال يب حجزاتهم‎ 
)£( م‎ (۳) < o م‎ i 
يحيون بالريحان يوم السباسب‎ : 


(1) رقاق النعال: نعالهم رقيقة لا يخضنونهاء والعبارة كناية عن قله 
الضرب في الأرض؛ لأنهم ملوك. 

(۲) حجزاتهم: حجزة الإزار ما يشد منه على الوسط» والعبارة كناية عن 

(۳) الريحان: الطيب المعروف . 

© اتباب يوع عيذ التنصارئ» ,وهو .ايوم الذي انتفر فيه انارت 


الأعرج الخساني على المناذرة»› وعقب عودة عسکره منتصرین حرجت 
ابنته حليمة وضمختهم بالطيب . 


* التاجالفقود 
> وسن . ۴ ake‘‏ 


العلم التافع 

ليس في الوجود أشرف من العلم النافع الذي يقربك من 
خالقك ويعينك على الوصول ال رضاه» ومنفعته في استعمال 
حسن السمت عظيمة»› بل إن الرجل ليطلب العلم فما يلبث أن 
يأتيه السمت الحسن يطلبه كما يطلب السيل الحدورة. 

قال الحسن - رحمه الله -: «قد كان الرجل يطلب العلم 
فلا يلبث أن يزى ذلك فى تخشعه»؛ وهدیه ولسانه» 
ور ویدیه» " 

وقال الإإمام لك ر ا55 ا ملنے علا 
فلي عليك e.‏ : سڪ و سکینته TET‏ وا وقال : 
إن العلماء لح يكزلرا درون آكلام خكداة وش الا من 
يتكلم كلام شهر في ساعة واحدة. 


.)۲۷ /۸( و«شعب الاإيان»‎ »)٤٠٥ /۲( «الآداب الشرعية»‎ )١( 
.)٤٥ /۲( «الآداب الشرعية»‎ )۲( 


ولو الم يكن من قفيل الع إلا السمة. امن 
لكان ذلك سببًا في وجوب طلبه» فكيف وفيه عز الدنيا 
وش الا رة : 

ومن رام معرفة ما للعلم من فضل في | لسوتت اط 

قال اللإمام مالك - رحمه الله -: «كان عمر أشبه الناس 
هد وسشول اله ول واشبه الناس بعمر ابسنه عبد الله 
ونعد لله انه e‏ 


وقال آبو عبید - رحمه الله ٠_‏ «(کان أصحاب عبد الله 


بن مسعود اه يرحلون إلى عَم اه فينظرون إلى سنه 


فح الباري». 0 -0(. 
(۲( «الصحاح» للجوهري .)۱٦۹۹/٤(‏ 


الله 


() ابن آم عبد: هو عبد الله بن مسعود فاه . 


. ace. ¢0 , 7ج‎ ١ 


يخرج من بيته إلى أن يرجع إلينه» لا ندري ما يصتَع في 
أهله إذا خا" 

الحديث : ا الت ان ابن مسعود کانوا ا نتت 
)۲( 


وهدية ودل فیتشبهون به) 


ا e‏ اا ت 
)۳( 


وا ین اوت ھ0 4 2 يكن بالمدينة 
EEN‏ بهل العلم من ابن TS‏ اة 
بالياقوتة ب س بين العلمَاء ۹ 

وتما ذكرته هنا إا هو قليل من كثير» ولئن كان السمت 


الحسن فى بعض الخلفاء والملوك فهو فى العلماء سجية 


.)٥١١ /٠١( «الفتح»‎ )۲( .)٦۰۹۷( رواه البخاري‎ )۱( 


* التاحالمقود 


2 


وقد كان لكثير من العلماء من المهابة والمحلال ما لا 
يكون مثلها لكثير من الملوك قال ابن مهدي - رحمه الله 
ع قفا رایت إحدا أهيبت ول أتم عقلاً من مالك ولا 
اد iT‏ 

وقال مصعب بن عبد الله في مالك : 
يدع الجُواب فلا يُراجُع هَيْبَةَ ٠‏ والسائلُونَ واس الأذأقان 
عر ائوقار ونور ستطان الشهى ‏ فمو الیب ویس ذا ستطان " 


و‌ 


وقال محمد بن مُسلم: «کتا نهاب أن نراد على أحمد 
ابن حنبل في الشيء أو نحاجه في شيء من الأشياء يعني 
لجلالته ولهيبة الإسلام الذي رزقَه». 
ولعل فى هذا القدر كفاية فلا تكن راغبًا عن العلم؛ فإنه 
لا مال أفضل منه » ولا جمال أفضل من السمت اخسن . 
() #الجیز )١١۳٣/۸(‏ 
(۲) «السير» (۸/ »)١١١‏ و«حلية الأولياء» /١(‏ ۸٠۳)ء‏ و«ترتيب المدارك») 
(۱۷/۱1). : 


لمكن فى العقيدة المسجيحة التى غليها السلف 
الصالح من القرون الثلائة ومن تبعهم بإحسان يثمر الهدى 
قال الله بخان وقعالى :الع تر کیان 5 


کِ ر ن ا1ے 


ر 0 م ڍ 
٤ : 2‏ 
2 " أ 8 8 أ د ١ i‏ 2 
MS ۹ 4>‏ أ ٩‏ 4 . أ أ i‏ | ۾ “ 
ق WEIS‏ د ین ا 5 رب 5 : E‏ لك از د 
ت ® ه٤ ٠‏ . 
ا 


[ ناس عله . يذ کرو ن C>)‏ ¢ [إبراهيم : 0-۴٤‏ . 

مثل الله كلمة التوحيد والإيان كمثل هذه الشجرة 
الطيبة الموصوفة بأن لها أصولاً وفروعا وثمارًاء فأصول هذه 
الكلمة قشهاةة التوجية والأعان يأرل الدين كلهاء 
وفروعها القيام بشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة من حقوق 
الله وحقوق الخلق » وثمارها ما يتحلی به صاحبها من کل 
خلق جميل وهدي حسن وسمت صالح وأوصاف عالية 
جليلة » وثمار ذلك من الثواب العاجل والآجل » فمتى 


س ل س ا 


*٭ التاج الود 


ik ER ams o 
عت هذه الشجرة؟ كملت فروعها وتمت ثمارها وعز‎ 
جناها» ومتى نقصت أو ضعفت › تبعتها هذه الأمور؛‎ 
فضعفت الفروع » وقلت الثمار أو عدمت؛ فحقيق بكلمة‎ 
هذه حالها أن يبلغ العبد من معرفتها والعمل بها غاية‎ 
. ٠ مقدورء لتر سحادتة وفلاعه عله‎ 
أما كيف يكون التمكن من علم العقيدة فلابد من‎ 
دراسة ذلك على أيدي أهل العلم المعروفين فإن تعسر فلا‎ 


أقل من تراد زاهج مل كف الهبهاتف ١ء‏ اصرق 
الثلاثة ٠‏ »وقد شرحهما كثير من أهل العلم»ثم مائتي سؤال 
وجواب في العقيدة“ > ثم الواسطية بشرح ابن عثيمين. 
ومحمد خلیل هراس والفوزان والانتقال من شرح إلى 
شرح مما يعين على الفهم › ثم العقيدة الطحاوية » ويحسن 


0 اتظر ٤‏ متجموع الفواند لين سخدى 06-0۷ 
(۲) (۳) للشيخ محمد عبد الوهاب - رحمه الله - . 


. - للشيخ حافظ حکمي - رحمه الله‎ )٤( 


٭ اتساج افصود O‏ 
مع ذلك تسجيل كل ما آشكل عليك في دفتر خاص حتی 
ال ف العلم فحياة العلم مداكرخة : 

ويحسن قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ال سیت نھ > ی اب اتو ویره 
واللبيب من كرر القراءة في الكتاب الواحد أكثر من مرة 


وما تکرر تقرر . 


* التاجالفقود 
س روو إن ۰سي 


اقلوب إل قول اا يف مىچى زف 
القلوب ت قوله الآخر» فکأنه سحر السامعين بذلك»" 


۱ - عناية الإسلام بالآدب: 
1 
ایس کیا کرد ي ای لے رن ی 
الفصاحة والأدب» فلا لا س احسن من الفضاحة ولا زی 
8 
أحسن من الأدب. 
وقد شجع ديننا الحنيف على الفصاحةء والأدب داخحل 
فيها؛ فعن ابن عباس غا قال : جاء أعرابى 0 
٢‏ ۰ فجعل یتکلم بکلام» فقال رسول الله رلته : | 
من البيان سحراء وان من الشعر حڪبَ 
قال اللۇلؤي : : إن من البيان لسحرا»» قال : كأن المعنى : 
ا۵ لغ من بيانه أن تتح الإسان یمدق فیه سى ب ى 


وعن أبي بن كعب يته » أن النبي قال إن هن 
a‏ 

وحت الى ا على الماع لالش وإتشاد: 

فعن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: «ردفت رسول الله عه 


يومًا فقال: «هل محاك من شعرامية بن آبي الصلت ا شيءي› 
قلت : نعم» قال : «هبه»۰ اند بیت فقال: «هية»»› تم 


۶ 3 ت ۶. د (۳( 
أنشدته بیتا» فقال: «هیه»» حتی انشدته مائة بیت» 


قال النووي - رحمه الله -: «ومقصود الحديث أن النبي 
و اتمتتسح شعر امبة واستزاد من إنشاده لا فيه من 


.)۴۷١/٥( ستن آیی خاوة‎ )٩( 

9 ع جد ار اوم 1 65 و مالاا قى المج 
ا لجامع» (۲۲۱۹). 

)اة بل 2د  )‏ 


` : 
KE 5 e‏ 
ی } f‏ ي 2 نو ا 
۴ ` 5 
ت 


(۱) صحیح: أخر جه أ 
جوج ابو اود 0-۷۹7 ون ڪج بل :> صحیح 
الجامع» aw 1 .)۲۲٠٠١(‏ 


- س — سے س ْ- 


E , EF or 
"`. تجح‎ 
الإقرار بالو حدانية والبعث» ففره جواز إنشاد الشع ل.ل‎ 


شحف وسماعه» سواء شعر اللحاهلية وغيره». 
IF‏ لنبي بي على الآدب الحسن: 

وائنى النبي عم جلى الشسو انا فن انی خرو 
وه شاك قال رسول الله ا : «أصدق بيت قالته 
الشعراء: : الا ڪل شيء ما خاد الله باطر”. 


عن عاقدة جا اتا قالت: کان رسول الله ٤وی‏ 
يضع اسان منيرا في المسجد يقوم عليه قائمًا يفار عن 
رسول الله و أو ينافح › ويققول رسول الله و : «إن 


(۳) 


روح القدس مع حسان ما نافح عن رسول الله 


۲ «شرح النووي على مسلم» .)۱۸/٠١(‏ 

(۲( الببخاري (۸۹٤1)ء‏ ومسلم ٦(‏ ۲۰). وابن ماجه (۳۷۵۷)» 
و صححه الألباني في اصحیح الجامع 1197( 

(۴) حسن صحیم: خر جه الترمذي .)۲۸٤١(‏ ) وغه الڑ دا 


در ماع ا لرن د ۱(2 )), 


t 


د 


× التاجالفقود + التاجالمقود 


> وارد , ۵۳ .=> . 


وا البراء ضيه أن النبي ای قال TEES‏ 
«أشجهم» أو قال: ای :واا" 
وقى رواية عن البراء قال: قال رشول ”الله ی 
قررظة E‏ ن ابت : امع رکه هان جل مته ` 
وتن الأدب ھا یکر ن هادا في سبيل اللّه؛ فعن انس 
فاه قال: قال رسول الله ا : «جاهدوا المشركين 
بأموا لڪم» وأنفسڪم؛ والستتڪم ' 
وعن عائشة فاته أن رسول الله يم قال: «اهج 
قريشًا؛فإنه أشد عليها من رشق بالنبل»» فأرسل إلى ابن 
رواحة» فقال: «اهجهم»» فهجاهم فلم ترق ازل إلى 
عب بن مالك» ثم آرسل إلى حسان بن ثابت» فلما دخل 


)۱( رواه الببخاري COTY)‏ 


(۲) رواه البخاري .)٤١۲٤(‏ 


)۳( صحیح: أخحرجه أبو داود »)۲١ ۰ ٤(‏ وصححه الألباني ذ في (صحيح 


e E 
قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد‎ e عليه قال‎ 
الضارب بذتبه» آدلع لسانه فجعل فقال: والذي بعثك‎ 
بالحق لافريتهم پلساني فر ي الاد فقال برسرل الله‎ 
کم : < تمجل فان ابا بڪراعلم قریش بانسابهاء وان دي‎ : 
فيهم نسبا حتى يلص لك نسبي» فتاه حسان ثم رجع‎ 
فقال: يا رسول الله ھی ال ا والذي بعثك‎ 
الحق لاسإنك منهم كما تسل الشعر: ة من العجين» قالت‎ 
الله ی يقول: «إن روح القدس‎ OTE عائشة:‎ 
لايزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله» دالت مجه‎ 
. رسول الله یم یقول: «هجاهم حسان فشفی واشتفی‎ 
تمثل النبي ية بالأدب:‎ ٣ 
ولا يلزم المرء أن يكون شاعر؛ فالتمثل بالشعر والأدب‎ 
داخل في الفصاحة وحسن الأدب» وقد كان رسول الله‎ 
يم يتمثل بالشعر؛ فعن عائشة فاه‎ 


ها قالت : گات روسل 


(1) رواه مسلم (۹۰). 


x‏ التاج المفقود 


TOE +: OO sD xe ا‎ 


الله رم إذا استرات الخبر"" تمثل فيه ببيت طرفة «ويأتيك 
بالأخبار من لم تزود ‏ 
وقن البراء شلتقه قال: كان النبى بام ينقل التراب 

يوم الخندق حتى أغمر بطتةٌ - أو اغبر بطنه - يقول: 

والله لولا الله مااهتدينا 

ولاتص دقنا واا 

وثبت الأقدامّ إن لاقينا 

RT EE E 


فإنارادوافتنة أبيتا 


٤ء CE e‏ 
ويرفع بها صوته: أبيناء آبينا 


)١(‏ استرات الخبر: أي استبطأه. 


(۲) حسن: : أخرجه أحملد ))۲٤6۲۴(‏ وحشنه الأرناؤوط في تعليقه لون 


Eo Ta DEN 
048(7: رر الارى‎ 5 


(1) «فتح الباري» (۸/ .)۳١‏ 


ٍ . اند‎ ١ 
التاجالفقود‎ * . aK ‘۰ ل0‎ 


ی ق : 
بة - رضوان الله عليهم - بالأدب: 


وكذلك كان الصحابة يتمثلون بأشعار ا فعن ابي 


سنان قال : ایتا 
ر أبا هريرة يوم جمعة يقص قائمًا فقال فى 


فة ان ا 
لكم كان لا يقول الرفث - يعني عبد الله 
ابن رواحة _ فقال: 


إذا انشق مكنون من الفجر ساطع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوينا 
به r E EE‏ ان ماقال واقع 
إذا استشقلت بالمشركين المضاجع 
قال الکر ما ل 
ل لکرماني - رحمه الله _ کي الت اول او و 
علمه» وفي الثالت ا قله وفي الثاني لیے اکا ° 
و > فهو کامل مکمّل» o‏ 


ج التاجالمقود 
ووو > ٠0‏ 0۷ ۰0< . 


ا ات 


ا ا ولا متماوتین › وکانوا یتناشدوں الشعر في 
مجالسهم› ويذكرون آمر جاهليتهم فإدذا ريد أحدهم على 


(۲( 
أمر دينه ارت حمالیق O‏ مجنوں» 


شىء من 

وعن أبى خحالد الوالببي ل کی اچ اس مع 
اانا زسزل اا وك فلطلي لا يذكرون! إلا الشحر 
می يتقرقوا» ‏ 


رصن آي قحي صن هبد الرخين عن اة قال: کنت 
اا اقاب رسول الله ي مع أبي في المسجدء 
فبتناشدون الأشعار» ويذكرون حديث الجاهلية» 


(۱) متخرقین: أي 2 مدق ثيابهم . 
(۲) «(مصنف ابن بې شسبة) (4۷). 
ایس این ایی کے ۱14 0۹۹۰ : 


:)۲١٠١6١( المرجع المابئ‎ )٤( 


kS O 1 ۾ التاجالمقود‎ 


لقنا اة س 
اوک ؟ قال : فأآنت بالخيار › وات واف واف 1 
ود و ۱ هة ة 


* التاجالمقود 
- 02ج ‘ 0۸ + QKKCKe‏ ' 


( 


کان قق وقائع السا : : 


فأنشده للأفوه الأودي : 
Ot‏ و ع ص 


بوت الناس قربًا بعد قرذر 
۰ فلم ازغ يرختالوقال 


لی عرفات› فی اشد الشلعر وبفتحه علي . 


وروی ابن عقيل في «الفنون» بإسناده» عن هشام بن 
سليمان المخزومي > عن أبيه قال : أذن معاوية للناس إذنًا 
عامًا» فلا احتفل المجلس قال : أنشدوني ثلاثة أبيات 
ارجل من العرب ٠‏ کل بيت منهما مستقل بمعناه» فسكتواء 
فلما سكتوا علم أنهم قد أعيواء إذا طلع عبد الله بن الزبير 
فقيل : هذا مقول العرب وعلاَمتّهاء فقال: أبا خبيب! 
فغات : هيم ء قال : أنشدنى ثلائة ايبات لرجل س 
العرب کل بیت قائم بععناه » قال : بثلاث مئة ألف» قال: 


قال : صدقت هيه قل البيت الثاني › فقال : 


وذقت مرارة الأشبياء جمعا 
وك ار ناو 
قال : صدقت .قل البيت الغالث »فقال : 


ولم ار في الخطوب أشا وة عا 


(۱) 
وأصى من مُلاحاةالرجال 


وکان ا اة رة بار لکن الم يكن ذلك 


(۱) مصنف عبد الرزاق» .)۲٠٠٠۰٤(‏ 


سسسب 


EAE Fs 2 7‏ . 
(۲) «مضنف ابن أبى شيبة٤ )١( .)۲١٠۰۲۷(‏ الآداب الشرعية 


x‏ التاج الفقود 


AK: TT. ° PDD °‏ 
الغالى عليهم » فقد بوب البخاري ئ کتابه (الآدب المفرد) 
باب من كره الغالب عليه الشعر. 
وذکر تنه خدیٹ ابن عمر ي 
الله وم : i i E‏ 
zs: @‏ ۰ 
فالنهي عن أن يشغل, الإنسان وقتة بالشعر بحيث يكون 
الخالب عليه فيشغله ذلك عن قراءة القرآن وذكر الله 
والمآذون فيه ما سلم من ذلك . 
وأما قوله e‏ -: ظ والشعراء يعم e‏ ڦهي 
ی Oa‏ 
IEE‏ (الشعراء ٣:‏ ۲۲)؛ i‏ من ذلك 


ته قال: قال رسول 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)۸۷٠١(‏ وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)۳۳١(‏ 


* التاجالفقود 
چ 
قان WC‏ إل اقبنولة: 


واستٹنتی) 
ينقلبون ) (الشعر اء :۲۲۷( 
۵ الصحابة يتمثلون بالأدب الحسن: 

مع أن الصحابة كانوا يتمثلون بالشعر فليس معنى ذلك 
نهم کانوا یتمٹثلون بالشعر حسته وقبيحه» كلا وحاشا لهم 
ذلك» فما کانوا يتمغلوان إلا بالشعر الحسن ؛ فعن عبد الله 
ابن عمرو فغ قال: قال رسول الله عاي : «الشعر بمنزلة 


(۲( 
الكلام؛ س ڪحس ا لڪلام وقبيحه قح الكلام 


9 ہے ے ل 
ومنه قببح شنا يلسن ودخ:القبيح» ,وقد رويت من شعر 


(۱) صحیح: : أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۸۷۱). وأبو داود في 
«(سننه)» )٥۰۱٦(‏ بإسناد حسن وصححه الألباني في «تخريج المشكاة» 


(0 ۰ 6۸). 
صحيخ: رجه اليتتاري قي الدب الفر 7٥۸1ء‏ وقال ا اني 


في «(المصحيحة) (EEA)‏ صحيح ليره . 


a.‏ ٭ التاجالتقود 
تة ت چ `22 


کعب بن مالك اشارا منها القصيدة فيها أربعون بينَّاء 


e see 2 
ودون ذلك»‎ 


وجميل الشعر ما کان مدحابلله - سټجانه وتعالۍ - ثم 
بيه من غير غلو ولا إسراف» ثم مدح الإسلام وأهله 
المستمسكون به وغير ذلك مما يحث على التخلق بأخلاق؛ 
فعن الحسن أن السود بن سریع حدثه قال : کښټیش اعرا 
فقلت : يا رسول الله ! امتدحت ربی» قال اما ان ربك 
ا وما استزادني على ذلك . 


1 -استحباب تعلم العريية: 
الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا فصحاء كلهم 
باإقطرة پل كانوا فصع العرب» فلم يكونوا بخاجة إلى 


Ç0‏ صحيح: أخرجه الببخاري في «الأدب الو 00 0)۸ بو جخ 
الألباني ذ فى «الصحيحة» (AA)‏ . 
3( حسن: A‏ البخاري في «الأدب المفرد» «<(A1۸)‏ وحسنه الألباني 
في «الصحيحة» (۱۷۹). 


ج را (ا«د ء ۳ e:‏ 
تعلم العربيةء لكن لا اختلط العرب بالعجم وكشرت 
الفتوحات وقع اللحن عند المولدين فوضعوا للعربية قواعد 
وأصولاء فنحن بحاجة إلى تعلمها لتستقيم ألسنتنا وتزداد 
عقولنا بمشابهة صدر هذه الأمة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «واعلم أن 
اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرًا قوياء 
ويؤثر - أيضًا - في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين» ومشابهتهم تزيد في العقل» والدين والخلق 
- وأيضًا - فإن نفس اللخة العربية من الدين» ومعرفتها فرض 
واجب؛ فإن فهم الكتاب والسنة فرض» ولا يفهم إلا بفهم 
اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ٠‏ 
وقال _ أيضًا -: «وكان السلف يؤدبون أولادهم على 


.)٤٦۸/١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


٭ التاجالفقود 


کس س >( : 0 ۰ e‏ . 
رال شر فة ا زت اف ما لبن الرجان لاسا 
أجمل من العربية . 

وقال - أيضنًا -: «إذا سرك أن تَعظْم في عين من كنت 
فى عينه صغيراء ويصغَر في عينك من کان فني عينك 
متا فال ار فإنها تجرؤك على المنطق» وتدنيك 
ا الفاطات؛ " : 

وبلغ من إنكار قتادة على من أهمل لسانه وضيع بيانه 
أن قال: «لا أسأل عن عقل رجل لم يدله عقله على أن 
لم دن المزیا دا ب ب اسا 

وقال بعضهم يوصي بنيه: «يا بی e‏ 
ف الل هره الاو بحب آنه بيجملء اقرسر س أيه 


e E os 


(۱) 


e‏ » فنحن مأمورون أمر إيجاب أو استحباب أن 

نجه ,القينانون,الجريي» ,وتضلح الألسبة. الائلة عته اف زط 

لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب فى 

خطانواء فلو ترك التا على ركان قف وا 
وقال ابن بسام : 

فلا تدع إصلاح اللسان فإته 


يخبرعن ماعنده ويبين 


ولا خيرفي اللفظ الكريه سماعه 


ولا في قبيح الظن بالفعل أحصرُ“ 


(۱( أخرج البخاري ت «الأدب المفرد» (٠۸۸)ء‏ بسند صحيح صححه 
ای فى «الأدب ارف (ص۷ ° ق نافع قال: «کان ابن عمر 

غ ۴ ارت و سے على اللَحن». 
)¥ «(مجموع الفتاوی» (۳/ .)٠٠۲‏ 


(۱) «تنبيه الألباب» (ص۹٤).‏ 
(۲) «عيون الأٌخبار» (۲/ .)٠١١‏ 
7 ا ی ۳ 


ss ات‎ 
١” الا‎ 


(دردد 2 1 ؟ aKek=‏ ۰ حح 0 


دابته وتوبه» ولا ياجد من يعيره لسانه» . 


ويشه هذا قول المأمون لحد أولاده وقد ات مله 


لا : ما على أجدكم.آن يتعلم العربيةء فيقيم بها أوده 


دازین بها مشهدہ ويل بها حُجَج خصمه بمُسکتات 
ECS‏ ويلك مجلس سلطانه بظاهر بیان pe.‏ 


ای 2 


أحدكم أن یکون اة کان عبیده أو أمته فلایزال ا 
و کلمته . 


” 
کک 


اتي وان ڪات أثوابي ملفضةة 
س Li‏ 0 
ليست بخزولا من نسج ڪتان 
فإن في المجد هامتي وفي لغفتي 
N ۳ 4‏ ) 
فصاحة ولشانی غير تان . 


س 


(1) «بهجة المجالس؛ .)٠٤ /١(‏ 
(۲( «المفرد العلم» للهاشمي (ص‌۳۹). 


وكان السلف ينفرون من اللحن في الكلام ويستعظمون 
ذلك» قال عبد الله بن المبارك: «اللحن فى الكلام أقبح من 
الجدري فى الوجه»" 


والرجل تكون له المنزلة العظيمة في القلوب والهيبة في 
افوس آفإذا ن فى كلامه قلت مكائتة وضعفت هيبت 


قال سعيد بن سليمان: «دخلت على الرشيد فبهرني 
هيبةًء فلما ن خف في عيني“ 

e‏ أبو جعفر المنصور في مجلس فيه آعرابي فحن 
ر الأعرابي أذنيه»› فلح 7 ة أخرى آعظم مالا و0 
فقال الأعرابي: ت لهذا ما هذا؟ ثم تكلم فلحن الثالثة› 


(۳) 


فقال الأعرابى: أشهد لقد وليت بقضاء وقدر 


() «بهجة المجالس» .)٠٠/١(‏ 
o‏ اتبيه الألباب» ق 
)۳( (معجم الأدياء» {AEN‏ 


`° TA ° h2 ° 


۸-الأدب حلية من لا حلية له: 

ومع إن حسن السمت هو المظهر الخارجي لاونسان 
فالفصاحة وحسن الأدب هي الحلل الذهبية التى يزداد به 
الست جلالاً وجمالا. 

قال ابن شبزمة اشا رايت لاسا على ارجل اتسن من 
فصاحة» ولا على امرأة من شحم» وإن الرجل يتكلم 
ET‏ فكأن عليه الز الأدكن» وإن الرجل ليتكلم 
یکی کا ع اا 

ولحل قائلاً بيقول :إن العاميةه ضرورة لأزمة لاط ة 
الناس على قدر عقولهم؛ فالجواب عليه قال د/فشحى 
جمنعة - أستاذ العلوم اللغخوية بكلية دار العلوم ا 
القاهرة - حفظه الله -: «إن المخاطبة على قدر العقول لا 
تعني تبذل اللغةء أو هبوط الكلام» وانحرافه عن سنن 


(۱) اروضة العقلاي» ن٣‏ ۴): 


* التاجالمقود 


+ التاجالفقود 


٠‏ وو ٠‏ 1۹ ۰ ج 


الفصحى» وإغا تعني الابتعاد عن تعقيد الفكرة» والتقعر 
في اللغة» أي تعمد اختيار الصعب من التركيب» والغريب 
الوحشي من الكلام. 

أما الجنوح إلى العامية بدعوى (إفهام العوام) فإن لم 
يکن ممداراة لجر فن الفمجىء وقصرږ الباع في 
سلوا هو ا کی ای ا في وقت 
معّا! يظلم الفصحى بأنها غير مفهومةء ووالله إنها 
لمفهومة! ويظلم العوام بإنهم لا يفهمون» وتالله إنهم 
ليفهمون! وإلا فكيف يخشعون للقرآن» ويتأثرون ببالغ 
ROI hig aa‏ 


AT 


س ے 


((\o 12/1) خو حط حہ ہ لامر وی‎ "١ 


اتزان الكلام 


ا الرجل متصقا المت الحسن حتى 

بالرزانة في کل شيء» ومن الرزانة اتزان E ge‏ فن رفع 
الصوت ن اللخاطبة واللاحاة لیس بمحمود» وهو داخل 
قي باب الصرت انكر ااي يفخ عن ية جات قال 
الله - سبحانه _ -: $ واغضص من صوتك إن نكر الأصوات 
لصوت الْحمير ‏ لقان A‏ 

قال ابن کثیر رمه الل واغضض من صوت ك 
أي لا تبالغ في الكلا وترفع صوتك فيما لا فائدة فيه 
ولهذا قال : [إد أنكر الأصوات لصوت الحر ». 

قال مجاهد وغير واحد: « إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير ¢ ای غاية من رفع صوته أن يشبه بالحمير في 
علوه ا و فا بغيض إلى الله وها اش 


: EIS ا‎ 
a E ن‎ E (ENÊ f 


() تسیر ابن کر ٣۰/۴‏ 


*٭ التاجالمقود 


. .جي‎ ۷| ٠ ودود‎ ٠ 

وقال ابن. سعندی.. ,رحمه .الله : « ل واغضض من 
صوتك 4 ٠‏ أدبا مع الناس ومع الله» ظ إن أنكر الأصوآات ي » 
أي أخنعها وأبشعها لإ لصوت الحمير ‏ » فلو كان في رفع 
الصوت البليغ فائدة أو مصلحة لا اختص الحمار بذلك 
الذي جلمت حتة ربدت" 

وقال ابن قتيبة : «عرقه قبح رفع الأصوات في المخاطبة 
بقبح أضوات الخ لانها اة 

وقال ابن زید: «لو کان رفع الصوت خير ما جعله الله 
للحمير». وقال سفيان الثوري: نا شی تسین له 
إلا الحمار؛ فانة ينه بلا وان" + 


() «تيسير الكريم الرحمن؟ لابن سعدي .)٠١١ /٦(‏ 

(۲) «الاداب الشرعة .)۱١١7/۲(‏ 

(۳) قال ا ال ا و تجففله الله ب إن نهيق امار 
يستفاد منه فائدة خير من ٠‏ جليس _السوء؛ وذلك بأن الحمار إذا تهقى 
دنرت أن تستعيذ بالله من الشيطان كما جاء في الحديث الاس 
بالاستعاذة عند نهيق الحمار «. 

() الآداب الشرعية» .)١١١/۲(‏ 


> (اددج .۰ e~. V٣‏ . 
ولئن كان خفض الصوت وعدم رفعه عن القدر المعتاد 
جن س کل فی مال لفل ازا رالدین آلب 
وقد كان بعض الصحابة يرفعون من أصواتهم في 
ر الي e‏ 2 € اة E‏ 


تجهروا له اقول کجھر بعضکم لبعض أن تَحبط اگم وأنتم 
8 تشعرؤٹ (الحجرات : ۲) 


وهذا أدب مع رسول الله عم a‏ الله-سبحانه 
وتعالى- الصحابة أن يخفظوا أصواتهم عنده تعظیمًا وتکرعا 
وإجلالاًء ويرى بعض أهل العلم أن من کب ارس 
الله عرسم خحفض الصوت عند سماع حديثه بعد ماته كما 
هو في حياته› ويدشل في اة الاب غر ارج مو 
iss E‏ 

وها جاه في صغة اني ام في الشوراة ته لم يکن 
خاب آي غالى الضوت»؛ ولم يكن - ايضا - خافتًا في 


+ التاج الفقود 


ace. VF as. 
صوته.ولكن, كان اين ذلك فينيخي الشبه: به .ا في مته‎ 
E EE A NES abs 
ی و غا قال : إن هذه الآية التي‎ 
PETE : فی القرآن‎ 

٥: 8‏ قال في التوراة: «يأيها النبي إا اربناك 


۶ (Ye و‎ (NI5 
تناهذ ا ونذیراًء وحرزا لا شان ء انت عبدي‎ 


ia 8 9‏ 
ورسولي سيميىتك الحوكل اين بفظ و فاي و 
سخاب ‏ بالأسواق› ولا يدنع السئة اة ولکن يعقو 


ويصفح › ولن بق بض الله حتى يقم به اة العوجَاءً بان 
يقولوا: لا إله إلا الله قيقتح به أعيتًا ا وآذاًا ا 


ر (6) 


وقلوبًا علق 


(۱) حرز: أي عصمة . 

(۲) الأميين: العرب . 

CE EE‏ يم سى به لقناعته باليسير والصبر على 
ما کان یکره» قاله ابن حجر في «الفتح» (۸/ 60۰). 

. سخاب وصخاب: عالي الصوت‎ )٤( 

.)٤۸۳۸( رواه البخاري‎ )٥( 


* التاجالفقود 
cage. Vf  , aps 7‏ 


: a ۰. ۷0 . ووو‎ 


وقال ابن مسعود بوه يوصي طالب العلم: ينبغى 
اقل آلقرآن ان یکؤن باکیا مروا جیما لیما سک | حسن الاستماع 
ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيًا ولا غافلاً ولا ) متى أقبل المرء على محدثه بالإصغاء إليه بالآذانء 
صخابًا ولا صیّاحًا ولا حدید" . وطرف العين» وحضور القلب» وإشراقة الوجه فقد تحلى 
بالسمت الحسن الذي لا خيار فيه ولا عثار» فحسن 
الاستماع من أخحلاق الرجل النبيل ذي المروءة والأدب وكرام 
الناس يراعون هذا الأدب . 
قال ابن عباس نبغ : «لجليسي لی 0وت أن أرميه 
بطرفي إذا أقبل» وأن أوسع له في الجلس إذا جلس وأن 
أصغي أله ا3ا دت . 
وقال عمرو بن العاص غه : «ثلائثة لا أملهم: 


جليسي ما فهم عني› وثوبي ما سترني › ودابتي ما حملت 


. الحديد يعنى الشديد الغليظ‎ )١1( 
.)۳١۷/١( «عيون الأخبار»‎ )۱( .)٠٤٤( «الفوائد»‎ )۲( 
.): 1( المرجع التابى‎ )۲( 


+ التاج الفقود 


دود . ۷7 .چچ . 

ؤرؤق أبن خسان تسعد إل اين سخية الأعزز - 
رحمه الله - آنه قال: «کنت جالسًا عند عطاء بن ¿ ابي رباح» 
فحدث رجل بحديث فعرض رجل من القوم في حديثه› 
قال : فغضب› و ما هذا الطباع؟ إني لأسمع الحديث 

من الرجل» وأنا أعلم به فأريه كأني لا اخسن شتا . 

وقال: إن الشاب ليتحدث بالحديث فأسمع له كأني 
لم اسمعه: ولقد بسمعته من قبل أن يولد ` 

وقال الحسن : «إذا جالست فكن على أن تسمع أحرص 
منك على أن تقول» وتعلّم حسن الاستماع كما تتعلم 
حسن القول» ولا تقطع على أحد جلي : 

وأوصى خالد بن يحيى اإبنه» فقال: «يا بی ذا 
حدثك جليسك حديثًا فأقبل عليه» وأصغ إليهء ولا تقل 


3 اروضة العقلاء» LAE‏ واتذكرة السامع والمتكلم» (ص° ٠‏ 4 
(۲) «تذكرة السامع والمتكلم» ( ص٥٠ .)٠١‏ 
(۳) «المنتقى» (ص۹١١۱)‏ . 


+ التاج الود 


لادد . پا ا کک 


قر تھ وان کت اظ نه فإن ذلك يكسبك المحبة 
والميل إليك" 

عن إبراهيم بن الحنيند ا رحمه الله .آنه قال: «قال 
ا یاجی عام جسن الا تاع کما تتعلم حن 
الكلام» فإن حسن الاستماع إمهالك الحكلم حتى يفضي 
إليك بحديثه› والاقبال بالوجه والنظرء وترك المشاركه 


r 
بحديث أنت تعرفه»‎ 


ومن درد ابن المقفع قوله: وتلم چن لاماق 
کی ااسغل حسن لکلا ومن انان الاستماع إمهال 
الكل خی نمضي یله وقلَّة التلفت إلى الجواب»› 
والإقبال بالوجه والنظر إلى المتكلم› والوعي لما يقول: 
واعلم» > فیما تكلم به صاحبك؛ إن ما جن صواب ما 
ياتي به» ويذهب بطَّمه وبَهجته» ويزري به في قبولو؛ 


.)٤١/١( «بهجة المجالس» لابن عبد الله‎ )١( 
.)١١٣ص( «الفقيه والمتفقه»‎ )۲( 


+ التاج المَقَود 


' (KKK ° Y۸ ۰ 2 ( ° 


2l 


عجلتك بسذلك» وقطعك حديث الرجل قبل أن يفضى 


WOM 
..« الات يدانت تة‎ 


قال یسات قوذا رایت رجلا بیدا درا قد 
امه أو يخبر خبرا قد سمعتهء فاا تشارك ته ولا 
تتعقبه عليه حرصاً على أن يعلم الناس أنك قد علمته» فإن 


. ا 2 Ea‏ 
ذلك حمه» وسوء أدب و سحف)») 


وقاق: «من الأخلاق التي أنت جدير بتركها - إذا حدث 
الرجل-حدينا تحرفه .آلا تسابقه» :وتفشحه علیه» وتشارگهء 
حتى كأنك تظهّر للناس أنك تريد آنا يعلموا أنك تعلم هثل 
الذي يعلم» وما عليك إلا أن تهنئه بذلك» وتفرده به» وهذا 


(4) 


(۱( يفضي إليك بذات نفسه: أي يكشف لك مكنون صدره. 
(۲) «الأدب الصغیر والأدب الکبیر» (ص۱۲۹١ء .)٠١١‏ 
() «الأدب الصغير والأدب الكبير» (ص١۳١).‏ 

() المرجع السابق (ص۸١٠).‏ 


* التاجالمقود 


. c.١. ¥4 . لادد‎ 


ومن السمت الحسن إذا سالك أحد فلا تعجل إلى 
جواب» ولا تهجم على سؤال؛ فإن ذلك رعونة 
وطيش» والبصير العاقل يستفهم قبل الجواب» ويبداً 
جوابه بمققدمة حسنة» كالثناء على الله وعلى رسولهء 
ثم یجیب بجواب لا ریث فيه ولا عجل› وذلف ادى 
لوقار الكلمة وجلال المتكلم . 


. . (لإطو‎ ٠ 


للسكينة مناف للمروءة» وانظر أمن يطلب إليك بالإجمال 


إليك بالإلحاح؟ 


a 


ارق شاد ندا ره 


ومتى ألححت على أخيك فربا أعطاك من غير طيب 

ا ت يبارك لك 8 

0 أخرج البخاري في اصحیحه» »)۱٤۷۲(‏ ومسلم )۱۰۳١(‏ من 
حدیث حکیم بن حزام فاه قال: ا 
فأعطاني» ثم سألته» فأعطاني» ثم سالته فأعطاني » ثم قال: 
جيم إن هذا الال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس اق کر 
شره ولا إلحاح» وبغير سؤال - بورك له فیهء ومن أخذه بإشراف تفس = 


‘ (KKK A) ۰ a2( 


وربا أعطاك من الوعود ما لا طاقة له بالوفاء فتركك 
الإلجحاح أمحض في التكرم وأيرا من الفس . 

فإذا طلبت إلى أخيك حاجة» أو قرضة» أو شفاعة» 
أو دعوة» أو أي شيء كان فجميل أن يكون طلبك بكلمة 
واحدة تزينك خير من إلحاح يشينك» وما هو کائن سيكون 
بقضاء الله وقدره وما لا يكون فلا يكن بإلحاح ومهانة. 

وربا من تلح عليه تصرف معك تصرفات غيرك أحوج 
إليها منك؛ فعن عائشة نره قالت: «لا جاء قتل زيد بن 
حارثة وجعفر وعلبد الله بن رواحة جلس النبي ي 
يعرف فيه الحزن - وأنا آطلع من شق الباب - فاتاه رلخل 
فال پا رسول آله ان ناء قر ۔ ودک بگانحی - فام 


> ا ا فيه » وتطلعها إليه لم ببازت له فيه کالدي اکل ود 
a a E E‏ ۆل 


# التاج الفقود 


ي 
ES NE o?‏ 

أن ينهاهن› فڏذهب | E‏ . 8 

لرجل» ثم . فد نهیتهن › U ١‏ 
ودکر أنهن لم يطعنه» فأمره أن ينهاهن › فذهب 
الرجل» ۳ ئم اتی فقال : : قد نهيته' 1 وڈکر أنهن لم يطعنه» | - المسلم بتاء أمره على الجد: 
فڏذهب اتی فقال: والله لقد غلبننو - أو غلبننا - فزعمت الحد وحسن السمت صنوان لا يفترقان»› والمسلم بناء 
آن النبي يسم قال : اث في افواعهن ایترابی فقلت: آمره على الجد» فيولي وجهه شطر معالي الأمور ويناى 
بنفسه عن سقاسقهاء وهزلهاء لی تی إن یکون الرجل 
EE:‏ حدیدا ولکنه الاعجذال وعدم الخاط با لحد هزلا EF‏ 
بالهزل جد . 


رغم ارق فوالله ما آنت بفاعل ٠‏ وما ترکت رشول الله 
و من العناء» 
یں ت امام سميان الثوري-رحمه الله- وا 

ENN‏ اح لا يصلح ولا يج إل جلى اا ج 
وچل- سز اا ن ب 

وقد كان النبي وم بزح ومزاحه وم جزء من تربیته 
لأٴصحابه والتحبب i‏ فعن ای هريره وه قال : قالوا: 
يا رسول الله إنك تداعا فال اتی لا افون زلا تا" 


كالمزاح ينبغی الإقلال مله وعدم اللإاسفاف والتمادي فہه : 


و 


ج ن 
C33‏ رواه البخاري GIT * ٥(‏ 


a. 3 ۲‏ 4 = 
) ) الادار الشرعية (TA1/۲1)‏ (۱) صحیح: أخرجه «(AFIT YEN‏ والترمذې (۱۹۹۰)» و صححه 
الألبانى فى «الصحيحة» .)١۷۲١(‏ 


۰ ackk~ ٠ A 0 دروت‎ 2. 


ا بار ورن رح الله - في وس وا 
الحديث: «والأظهر أن منشا سؤالهم أنه ّم نهاهم عن 
المزاح كما سيجيء في باب المراء عن ابن عباس خي قال: 
«إني لا أقول إلا حقاء+ أي : عدلاً وصدقًا لعصمتي عن الزلل 
في القول والفعل» ولا كل أحد منكم قادرا على هذا 
الحصر؛ لعدم العصمة فيكم . 

وقد كان النبي يسم مزح - أحياتًا - ومن مزاحه ما 
جاء عن أنس نه قال: إن كان النبى عم ليخالطنا 
حتی يقول لاخ لي صخير : «يا أبا عميره 

وفي رواية عن أنس أن النبي يسم كان يدخل على 
آم سليم ولها ابن من أبي طلحة يكنى : r:‏ وکان 
یمازحه فدخل فرآه حزیتا فقال: ما لی آری ابا عمیر حزیتای» 


~~ 


. «تحفة الأحوذي» (ه/‎ )١( 
.)٦۱۲۹( رواه البخاري‎ )۲( 


ووو . ©۸ .٠ة‏ 


فقالوا: مات نغره الذي کان يلعب بهء ءفقال: فجعل 
و ل اعيو RU PE ERT‏ 

فانظر أخى إلى مزاحه بم فتجد البهاء والجلال فتزداد 
ESTO‏ 
ہے ادایت وای ارو 

ومزاحه بم كثير الفوائد عظيم العوائد؛ فقد ذكر 
القاضي عياض رحمه الله - ستين فائدة من فوائد هذا 
الحديث (أي حديث ابي عمير لخصها ابن حجر في الفتح) . 


۱ مح BEE‏ ابن خان هو التق ا 
E e E Fj‏ ولا 


(r) 


قطيعة رحم» 


ikkHHW‏ ت 


(۱) حح أخر جه «(1A€£۸۹) ECA‏ وصححه الألباني في اصحيح 
لجامع» (۷۱۲۸). 
(۲) «فتح الباري» (۱۲/ ۲۲۷) . (۳) «روضة العقلاء» (ص۷۷). 


ص نے ° ag. AÛ‏ 
ا مده 4^ے: a‏ 1 ۱ 
وح ees‏ ابن حبان E‏ ا «الذي 


ا 


يتير العداوة ويذهب النهاءة ويقطع الصداقة ویجری 
الدنىء عليه » وال الشتوزيهاة: r:‏ 


ی ی ی ا «يسلّي 
ا ررق فة | 
٠‏ ووچ لنفوس وميل قلوب 
الناس إليه» . 


وكتبه بعضهم إلى صاحب له: : «ولنا بعد مذهب 
في الدعابة جميل لا يشوبه 0 ولا قذی يخرج. إلى 
الأنس من العبوسء وإلى الاسترسال من القطوب» 
EA‏ بأحرار الناس وآشرافهم» الذين ارتفعوا عن 


الرياء 2 ا 


rT TT 7 (۱)‏ 
00 اقخنف ث الخاء 
بصم - الصداقة» أي برقع ويصلح من الصداقة المودة 
ما مزقته الاالة والس 
(۳) «مسافر في قطار الدعوة» (ص۷٤۲).‏ 
() «عيون الأخبار» (۱/ .)۳۷٤‏ 


۰ aKKt= 4 


ن افد رة وإيغار 
ا ال رماب البهاء» وتجرئة الدنیء» 
وحقد الشريف» وإحياء الضغينة" 

اا ل ف ا کدام إلى أن نصح ابنه کدامًا قائلً: 

اي نحلتك يا ڪُدَام تَصيحَتي 
فاسمع مقال أب عليك شفيق 


اطر المراح 


أسا اراح ة والاء د هيا 


۶ ق ار )۳( ل ر م مور 
إني بلوتهما فلم أحمدهما 
س (£) 
لمجاورجاراولا لشقةيق 


وفي بعض متثور الحكم: «المزاح يأكل الهيبة كما تأكل 


)5( 


النار ا لحطب» 


() اروضة العقلاء» (ص۷۷- .(A-‏ 

(۲) نحلتّك: قن النحلَةء وهي ال الخالصة على د وتکریم. 
(۳) بَلَوتھًا: اختبرتها وجربتها. 

)٤(‏ «روضة العقلاء؟ (ص۸۹-۷۸). 

.)٠١ص( «أدب الدنيا والدين»‎ )٥( 


* التاجالمضقود 


ace. AA . ms ° 


وقال بعض الحكماء: «من كثر مزاحه زالت هیبته» . 
وقال ابن عبد الب ره الل وقد كز جنفافة 
من العلماء الخوض في المزاح؛ لما فيه من ذميم العاقبةء 
ومن التوصل إلى الأغراض»؛ واستجلاب الضغائن»› 
وإفساد ااا 
وكان يققال: لكل شيء بداء» وبداء العداوة المزاح» 
وكان يقال :لو كان المزاح فحلا ما ألقح إلا الشر» . 
وقال أبو هقان : 
ان م ب اعا مش 
وتوق منه في المزاح جماحا 
قلريما مزح الصديق بمزحهة 


كانت لباب عداوة TT‏ 


(1) المرجع السابق (ص١٠).‏ 
(۳(۰)۲) «بهجة المجالس» (ص۹٦١).‏ 
(€) المرجع السابى (۲/ ۰ 0۷). 


+ التاج الفقود 


KK “° AQ : ihi <‏ ر 


وصفوة القول أن المزاح لا ينبغخي الإكثار منه» ولا 
الإسفاف»› فيه أما ما عدا ذلك فيحسن ؟ لا فيه من إيناس 
ا لجليس» وإزالة الوحشة» ونفي الملل والسآمةء وإنغا المزاح 
فی الكلام كال ملح فى الطعام» إن عدم أو زاد على الحد 
i -&‏ 
و و 
أاقد طَب ي اج 
ي جل وة بشي من ازج 
ول ڪن ٳذا اعَطَيَْه ازج قَليَكڪن 
ه ر (r)‏ 
بمقّدارء ما تعطي الطعام من الملح 
F-8‏ تمازح هۇلا ء: 
بحسن مراعاة أحوال الناس وتوخي طباعهم؛ فإن من 
الان فن عجره ألزاح إلى الآذى ولا بأس من ذكر من لا 


.)۷۰ «بهجة قلوب الأبرار؛ لابن سعدي (ص‎ )١( 
. العمل‎ E من‎ NT المكدود: الحتعب‎ )۲( 
.)۴١١ص( «أدب الدنيا والدين»‎ )۳( 


* التاج المفقود 


( أ ) الغرياء: 

لا تمازح غريبا لا يعرفك فينزلك غير منزلتك»› قال أبو 
عبد الرحمن الأعرج: «كان إبراهيم بن أدهم يحدثنا 
ویضاحکناء وإِذا رأی غریبًا قال هذا جاسوس» . 

وقال سعيد بن العاص: «لا تمازح الشريف فيحقد 
عليك» ولا الدنيء فيجترئ عليك» ‏ . 
(ب) الصبيان:: 

كذلك الصبيان يحسن التحفظ من المزاح معهم» فريا 
كان فيهم واقحا يظن أنك لم تمازحه إلا لهوانك عليه» ولكن 
من عرفت طبعه وحسن أدبه فلا تخل عليه بمزحة تجعله 
يحبك ويأنس إليك؛ فعن محمد بن المنكدر قال: قالت لى 


( 


أمي وأنا غلام: لا عازح الغلمان فتهون غل : 


(۱() أروضه العقادء» (صض۱۳۱). 
(۲) «بهجة المجالس» .)٥٦۹/۲(‏ 
9 (اروضصة العقاذء» قى .(A-‏ 


. ج٠.‎ | ٠ ««ود‎ ٠ 


(ج) العامة: 

لا ينبغى لطالب العلم ومن يقعَدى به المزاح بحضور 
العوام؛ «وإذا رأى العوام أحد العلماء مترخصًا في أمر 
مباح كالمزاح هان عندهم» فالواجب عليه پیا ب 
وإقامة قدر العلم عندهمء فقد قال بعض السلف: كنا مزح 
ونضحك» فإذا صرنا يقتدى بنا فما أراه يسعنا ذلك». 

وقال سفيان الثوري: تعلموا هذا العلم وأكظموا عليه 
ولا تخلطوه بهزل فتمجه القلوب» فمراعاة الناس لا ينبغخي 
E E Cer‏ قال. ايل لعائشة: دلولا حدان قومكف 
بالڪقر عضت ميوعت تھا بابين > قال ا 
ابن حنبل في الركعتين قبل المغرب: رأيت الناس يكرهونها 
فترکتهاء ولا تسمع من جاهل یری مثل هذه الأشياء رياء 
إغا هذا صيانة للعلم. 


(۱) رواه البخاري «(\oAY)‏ ومسلم CITT‏ 


a: 
رجاه هذا آنه لو شرم العا إلى الامى وف‎ 
الرأس أو في يده كسرة يأكلها قل عندهم وإن كان مباحاء‎ 
فيصير بمثابة تخليط الطبيب الآمر بالحمية» فلا ينبغي‎ 
للعالم أن ينبسط عند العوام, حفظًا لهم» ومتى أراد مباحا‎ 
" فیشرا م‎ 
وقال ابن المقفع : «البس للناس لباسين ليس للعاقل بد‎ 
منهماء بولا عيش ولا مروءة إلا بهما: لباس انقباض‎ 
BENE RAE Sa واحتجاز من الناس»‎ 
متشددا متحرزا مستعدا ولاس انبساط واسستئناس» تلبسه‎ 
ریم برد حب ر خت تور دق‎ 
والتحمّظ اسا باك وبیتهم» وأهل هذه الطبقةء الذين ج‎ 
أهلْهّاء قليل من قليل حقنًا؛ لأن ذا الرأي لا يدخل من‎ 


(۱) «صید الخاطر» ( ص ۱۸۳). 


+ التاحجالمقود 


۰ e. ٩۳ . دست‎ > 


َه ص ج ف ج رر 2 (۱) i‏ 
وة هدا الدخحل إلا بعد الافاان والتجقفب ¢ والتقة 


بصدق اة ووفاء العهده . 

وقال ابن بان «من مازځ رجلا من غير جتسهء هان 
عليه» واجترأً عليه» وإن كان المزاح حقًَا؛ لأن كل شيء لا 
يجب أن يسلّك به غير مَسلكه» ولا يظهر إلا عند أهله» 
على أنّى أكره استعمال المزاح بحضرة العامة» كما أكره 


ء )۳( 


) 3 ( //ہ عمد/ء: 
لا اجر و يجمل المزاح مع الأعداء لما يققود إلى 
CY E a‏ تۇذيكڭ› وربا فلحت زيند الإ خن في صذورهم 


فلاقیت منهم بعض ما تکره. 


kk س‌_gZ_‎ e ~~ 
س‎ 


. التكشفضف: إظهار ما في النفس‎ )١( 
.)٠١ ١-٠١ ٥ص‎ ( «الأدب الصغير والأدب الكبير» لابن المقفع‎ )۲( 
. «روضة العقلاء» (ص۸۱)‎ )۳( 


x‏ التاح المصود 


2 


. ace. £ . «< > 


قال الماوردي - رحمه الله _: «وليحذر أن يسترسل في 
اة عدو فيجعل له طريقًا إلى إعلان اسا وهو 
ا شس لذي النققي موا وه خق: 0 
بعض الحكماء: إذا مازحت عدوك ظهرت له عيوبك»" 


E e) e 
ا مر حے تنك‎ 1 1 


THOR PPE 


في مزحه:حسب ما یناسب المققام من رد pee‏ أو 


8 


دای النظر فبه» او ي ذلك وات یھی کم ی 
الخضب واعلم أن الكرام هم أصبر نفوسًا» وأشرف 


2 


(۳۱۳ «أدب الدنيا اا (ص‎ E3 


(۲( سورة كل شىء شدته 5 


من حسن السمت ترك بعض الفضول؛ فمن ذلك 
فضول الكلام» وفضول النظر› وفضول اللخالطة» وفيما 


وفضول الكلام لا خير فيه البتةء منه ما هو مضرة 
محضة»ء فمتى علم المرء أن كل كلمة تكتب له أو عليه» 
أمسك عن كثير من كلامه وما يعقلها إلا العالمون» ومتى تم 
عقل المرء قل كلامهء ومن أمثال العرب: «بترك الفضول 
تكمل العقول) . 

وما اتر الأدلة فى كتاب ا وة وول 
ارم التي تحث على ترك الفضول والإمساك عن كثير 
من الكلام فمنها: 

قال الله - سبحانه Ee‏ 3 


لد ره e:‏ ۰ ¢ (ق :1۸( ¢ ومعئی 5 


+ التاج الفقود 


> لاذ . ¶¶ .5ج . 


أي خير وشر» إلا لديه 4 مراقب له يسجل كل كلمة 
تلقظ بهاً. 


وقال الله ت سبخانه وتعالى اا لاخيرفي کثیر من 
OYE)‏ 

قال الشيخ ابن سعدي - رحمه الله -: اع لا خر فق 
کثير ما يتناجى به الناس ويتخاطبون وإذا لم يكن فيه خير› 
فإما ما لا فائدة فية كفضول الكلام المياخ» وإما شر ومضرة 
محضة كالكلام الحرم بجميع أنواعه» 2 


وعن ابي غريرة اة فال: قال رسونك لله ا 


شن کن بون با ووم ا قيض خن او يمست ` 


قال ابن حجر - رحمه الله _: «وهذا من جوامع 
الكلم؛ لآق الول كله إا خي وسا شزه وجا ايل إل 


(۱) «تفسیر ابن سعدي» (ص٥٩۱۹).‏ 
(۲) رواه الپخاري (۱۸ ۰)٦۰‏ ومسلم (¥). 


« التاج المقود 


. ادد aK. QY ١‏ کک 


أحدهماء فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها 
وندبها فأذن فيه على اختلاف أنواعه» ودخل فيه ما يۇول 
إليه» وما عدا RS ka‏ الشر فأمر عند 
إرادة الخوض لزوم الت" 


وعن أبى هريرة فاته قال: : قال رسسول الله م : 
و موا تخ اله ` 
يهمه آمره»› فإن الإقبال على ذلك بالقول أو الفعل فضول 
عة مته آلا 

قل اة يندم رجل على ترك الق ضول»ء لكن لكن المتكلم 
يما لا يعنيه هو الذي قد ندم مراراء زل ان شت رجلا 
اجتمع له لو ار خو الت ل ا ا ر 


ص 
(۱) «فتح الباري» Ce‏ 
(۲) حفس: أخحرجه الترمذي )1۷( وابن ماحه TAV‏ 


۰ aKKK~ ۰ ۹ A ۰ ۶ر«(‎ ۴ 


وان الناظر إلى إمساك السبلف .عن فضول الكلام ليرى 
e‏ فهذا الحسن البصري - رحمه الله يقول: «لقر 
أدركت أقوامًا إن كان الرجل منهم ليجلس مع القوم فيروه 
عا - آي من طول صمه - وما به عي إنه لفقيه 


] 
وقال عطاء ٠‏ «كانوا أي ال یکرهون فضول 
٠ : ۱‏ 
لكلام» وکانوا بعدوں فضول الكلام ما کے الله أن 
تقرأه أو أمرً بالمعروف أو نهيًا عن منکر › أو أن تنطقی 
تا ا oe‏ 
معيشتك لابد لك منه» . 
إن كان يعجبك السكوت فإنه 
قد كان يعجب قبلك الأخيارا 
ولئن ندمت على سكوت رة 
فلقد ندمت على الكلام مرا“ 
17 8 : صح الزهد» امام وکیع بن الجراح (ص٥٥)‏ . 
() «الاأداب الشرعية» لابن مفلح .)٦٦/١(‏ 
رة العقة (فن٣٤).‏ 


1 1 
- سک“ e‏ 
7 ا 


رابکی :ا لسمت تقليب النظر في كل غاد 


ورائح › وغير ذلك كالقصور والدور وکل مرکوب› وغير 
ذلك من المتاع . 

وقد نهى الله - سبحانه وتعالى - عن تقليب النظر إلى 
متاع الدنيا الزائلة وزهرتها الفانية؛ لأن ذلك مظنة التعلق 


ت 20 0 
ت ت 
IF i‏ 
ا " - 0 0 ا ما 
سا ی 


Ss 


1 : 
5 س . ” e‏ 7 , ا 
بها» قال الله - سبحانه وتعالى -: # ولا تمدن عينيك إ 
J‏ / 
ا :6 س 5© 4~ 7 a‏ 38 5 ر ۳ 
تنا به أو احا متهم ةه ة الخحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربا 
۳ رو و : 4 عا فم چ و یب ت ری رس سس ( ص ر / 3 
E‏ | ى 2 > 
E‏ / 
وأبقى @ hh‏ 


قال شيخ اللإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: «النظر إلى 
الأشجار والخيل والبهائم إذا كان على وجه استحسان الدنيا 


٤ 5‏ ا ت e‏ 
والرياسة والمال فهو مدموم؛ لققول الله - تعالى ت @ ره 
ب TT‏ ا 8 اسا ا الحياة الد: ب لفت م 


ت ج 
.- 
حح . 
و © . IE‏ ا . 
و 5 ەه . 


e o 2 ا‎ 
PT) & ابقی‎ 4 ۹ ٤ | 
صا‎ 


4 4 ن 
ت ۲ 
1 لے ا 


* التساج الفقود 


` رر : . .) . ج . 


6 مان و ان الدين اا 2 
بسٹعان ره على ا 


وعن ابي هريرة نه قال: قال رسول الله يل : 
Si‏ ر 5 1 
نظروا اى من اسغل منڪم ولا تنظروا إلى من هو فوقڪم, 
۰ ۲ 
فهو أجدر ناديو تة الله موی“ 


قال النووي - رحمه اله قال ن جور وک عا 
حدیث چان لأنواع من اخير؟ ون الافيان إِذا ری من 
فضل عليه في الدنياء طلبت نفسه سل ذلك واستصغر ما 
وو ااا ا ہے الہ رجرسی سلی الاریاد اق 
بذلك آو يقاربه» هذا هو الموجود في غالب الناس. 


)١(‏ «مختص الفا 4 ل 
E‏ وی المصرية» لشیخ الإسلام ابن تممه 7ض 
(۲) أجدر: أحق . 
)۳( تزدروا: تحتقروا. 
)٤(‏ رواه البخاري (EE‏ ومسلم (47۳( واللفظ له . 


« التاج المقود 
ا 


وأما ٳذا نظ رتفي امور الدني إل من هو ونه ظهربت: » 
اله عله ففرا وتو اوقل اورک 2 
وكان.السلف يكرهون فضنول-النظر فكان حسن السمت 
ملازمًا لهم لزوم الظل لصاحبه. 
قال أبو الدرداء غه : «يا بني لا تتبع بصرك كل ما ترى 
في الناس؛ فإنه من ثبع بصره كل ما يرى من الناس يظل 
حزنه نه ولا شف غبظة» ومن لا يعرف العمقة الله إلا قي 
مطعمه أو مشربه فقد قل علمه وحضر عذابهء ومن لم 
یکن غنيًا من الدنیا فلا دنيا له 
وقال له : «إياكم والسوق؛ فإنها تلغي وتلا 
وقال رجل لداود الطائي - رحمه الله -: لو أمرت با 
فى سقف البيت من العنكبوت فنْظّف» فقال له: ما علمت 


(۱) شرح النووي على مسلم» عند شرحه لحدیث (۲۹۹۳). 
(۲) «الزهد» للإمام أحمد (ص‌٦۱۹).‏ 
(۳) المرجع السابق (ص۸١١).‏ 


> «دوج ۰ ۲ ۰( ١‏ ج . 


نهم كانوا يكرهون فضول النظرء ثم قال: نبت أن 
مجاهدا كان العنكبوت في بیته ثلاثین سنة لم يشعر به . 
وقدم الأحنف بن قيس من سفر وقد غيروا سقف بيته 
س اتات قو مابتری ائ 
سقف بيتك؟ قال: معذرة إليكم إني لم أره» لا أدخل حتی 


)۲( 
تغیروه) 


فهذا بعضي ما جاء في فضول النظر . 

ومن النظر ما يكون مكروها كالنظر إلى زهرة الدنيا 
على وجه الاستحسان» ومنھا ما یکون مستحبًا کالنظر لاأثر 
هن قبلنا f‏ ,1 والاعتبار» والنظر ا الأزهار والطبيعة على 
وجه التفكر والتأمل في خلق الله - سبحانه وتعالى -. 

5 ا هو محرم کالنظر إل التساء, الاجنبات ا 
والحسن والنظر إلى العورة ومحل الشهوة. 


(1) المرجع السابق (ص١أ٠أ۲).‏ (۲) المرجع السابق (ص۳۳۸). 


5 KERE PET a e 


- /” LT 0" 


ت 


e ED 
وهذا الأخير الجحديث عنه دو سشجول » وامره معلوم‎ 


لكل ذي لب: 
وبقی كثرة الالتفات سواء بالعين آؤ بالوجه› فهو مناف 
لے الحسن بل أمارة على خمة العقل وسوء الأحتة: 


س تیار ٥‏ 0 
ir ۴‏ 
اللالتفات وسرعه الحواب دعر عرفان» 


العزلة ن الناس - أخيانا وسيلة إلى حفط اللسان 
وحفظ البضر وحفظ السمع عن سماع ما يكدر النعم ويلا 
القلب من الحنات والأحقاد والعدوان وهي - آي العزلة - 
روك ساسا الق 


)١(‏ مظان ذلك كتاب «فتنة النظر» لراقمه. 
(۲) الخلّة: الخصلة والعادة. 
(۳) کتاب «الآداب» لابن شمس الخلافة (ص٦١).‏ 


zall >| J #‏ ەد 5 ساج اا و 
~~ ص - 


` «(<وج ۰ )£ ۰| . جب , > ورود . 0 ۱۰ ۰ ج . 


وهي من أعظم وسائل حفظ السمت لن الرجل ربا 3 وقال = 5 الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ات «وأما 
خالط من لا يشاكله فلا يأمن على نقشة الضرر. اعتزال الناس فى فضول المباحات وما لا ينفع - وذلك 
1 ۱( 


وربا سمع كلمة عوراء أيقظت الحمية فى نفسهء فد بالزهد فيه فذلك مستحب» 
يأمن من أن يرد بمثلها أو أشد» فاي سمت بقي له بعد ٠]‏ وقال - آیضًا -: «ولابد من أوقات ينفرد بها بنفسه 


E : wo 
هذاء والسلامة لا يعدلها شيء. فى دعائه وذكره وصلاته وتفكره ومحاسبة نفسه‎ 


د أفته 2 ۱ 5 NP‏ 1 ا 
قال عمر بوه : «خحدوا بحظكم من العزلة» وإصلاح : 
وقال أبو الدرداء اه : «نعم صومعة الرجل بيته يكف وقال ابن القيم - رحمه الله -: «إن فضول الخالطة هي 


بصره ولسانه». الداء العضال الجالب لكل شر» وكم سلبت المخالطة والمعاشرة 


وقالميبروق ر رجمه آلله ءة إن الو بادقيق أن بكرن أ من نعسةء وكم ورعث رمن عداوة؛ وم ريت اليماب 
له مجالس یخلو فیها فیذکر فیها ذنوبه فیستغفر منها»” . ُ من حزازات تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول»› 
ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة» وإغا ينبغي للعبد 
أن باقن خالل در ااج : 


)١(‏ الخلطة إذا كانت لنشر العلم وعيادة المريض وتشييع الجنائز» والإصلاح بين 
الناس وغير ذلك من وجوه البر فهي غنيمة وليس من العزلة فى شىء. س 

)۲( «مختصر منهاج القاصدين» (ص٤١١).‏ ا )١(‏ فتاوى ابن تيمية» .)٤١٥/۱٠١(‏ 

)۳( «صحيح كتاب الزهد» للإمام أحمد (ص۸۹). (۲) المرجع السابق .)٤١١/٠١(‏ 

)٤(‏ «الزهد» لاومام أحمد (ص٥۸٤).‏ (۳) «بدائع الفوائد» (ص/۲۳۱). 


* التاجالفقود 


. چ‎ ٠: ١ 1 : اتوك‎ ٠ 


وقال: ا آیضا -: «الاجتماع باللإخوان قسمان: 
أحدهما - اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت؛ 
فهذه مضرته أرجح من منفعته» وأقل ما فيه أن يفسد 
القلب ويضيع الوقت . 
الثاني - الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة 
والتواصي بالق والصبر؛ فهذا من أعظم الْعنيمة وأنقعها 
ولکن فيه ثلاٿ آفات : 
إاحداها - تزين بعضهم لبعض . 
الثاتية - الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. 
الثالثة - أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. 
بل إن إدمان الخلطة بالناس بلا مسوغ سبب للرياء 
وطريق إلى الهلاكء قال ابن الجخوزريى - رحخمه الله _: «لا 
يكاد يحب الاجتماع بالناس إلا فارغ؛ لأن مشغول 
القلب بالحق يفر من الخحلق» متى تمكن فراغ من معرفة 


+ التاج الود 


ودرو . ۷ ۰ | ۰ > . 


الى امحل بالق افضار يعمل إلهم اومن انجلهم هلك 
بالرياء ولا 2 


(۱) «صید الخاطر» (ص‌۲۱۷). 
(۲) من أراد المزيد عن معرفة فوائد العزلة فعليه بكتاب N‏ 
للإمام ابن الوزيرء فقد أفاض في ذلك ما أفاض وذکر خحمسین نصا 
غير الفوائد العلمية والمسائل النظرية . 
وقال فى مقدمة كتابه أبيات لطيفة له فمنها : 
E nk‏ وة قوق الطروس راكنا وعتقودا 


ويذلك آثارتواترنقلها ٠ء‏ وتكاثرت وتبددت تبديدا 


ت 9 ١ a e‏ 
منها هنا خمسون نصا سقتها ٠اه‏ ممايصحح مسندا منقود 


چ & -“.. “ .ل 
غيرالشواهد من فنون جمه #٠‏ متثورةنضدتهاتنضيدا 


المروءة هي السمت الحسن في أبهى حلة وأجمل صورة 
فهي مبدأ صدور الأفعال الجميلة التي تزين المرء وتجعله 
مهيبا في العيون محبوبًا في القلوب وقورا في الأسماع» 
والمروءة كما عرفها الكفوي: «هي الرجولية الكاملة . 


وعرفها الجرجاني - رحمه الله - فقال: هى قوة 


تقس ا لصدور الأفعال الجميلة عنهاء المستتبعة للمدح 


شرعا وعقلا ورا . 

ولکل شيءَ مروءة؛ فمروءة اتتا حللاوته وطيبه 
ولينه» ومروءة الخلق: سعته وبسطه للحبيب والبغيض › 
ومروءة اال : اللإصاية ببذله 7 اللحمودة عقلاً وعرقًا 
وشرعاء ومروءه الحاه: بذله للمحتاج إلبهء ومروءة 


(1) «الكليات» للكندي (ص٤۷۸).‏ 
(۲) «التعريفات» للجرجانى (صض١۰٠۲).‏ 


١ ٠ لاون‎ ٠ 


J +‏ أ ج 1 4 - ود 
AKKK e ۱ .‏ .۰ س ج — 


الإحسان والبذل: تعجیله وتیسیره وتوفیره وعدم رؤیته حال 
وقوعه» ونسیانه بلاوقو ۲ 
ومن اجتمعت فيه خصال المروءة فهو في الناس شبه الملك. 
ومن طريف ما يذكر في ترجمة محمد بن عمرو بن 
عطاء الأكبر أن الناس كانوا يتحدثون بالمدينة أن الحلافة 
تفضي إليه لهیتته ومروءته وعقله وكماله» ونَعَته ابن سعد 


(۲ 


بقوله : کر کے لش ووا 
فمن أحب أن يلس التاج المفقود فعليه إقامة المروءة فإن 
حسن السمت داخل فيها وهي داخلة في حسن السمت» 
والمروءة لا يتوصل إليه إلا بالمعاناة والتفقد والمراعاة. 
فھی کما قال ا لماوردي - رحمه الله هى 
و وزينة السا 


)١(‏ «مدارج السالكين» (۳۹۸/۲). (۲) «طبقات ابن سعد» (ص‌۱۲۳). 
(۳) «أدب الدنيا والدين» (ص٦ OF‏ 


> دوج ۰ ۰ | | ١‏ چچ . 


وخیرھا کما قال ابن سلام : ((-حد المروءة 5 مساعي 
البرء ورفع دواعي اء > والطهارة من جميع الأدناس» 
ااا و اتو الاقاس حلا لق ابح اا 
لوم» ولا يلحق به ذم» وما من شيء يحمل على صلاح 
الدين والدنيا ویبعث على شرف الممات واللحا؛ إلا وهو 
داخحل تحت ارو“ 

وول صلاح المروءة تفقد الرجل الأصوز المستحقرة في 

قال ابن خان ے رمه الله _: «الواجب على العاقل 


0 


فق الأسباب المستحقرة ا و ا 

فوته فان اللحقرات ند المروءات تۇدى اکامل في الحال 
ا )€( 

الجر کرای مراب لجرا انیا ر الناس 2 

.)١٠١ الأدب والسياسة» ( ص‎ a 

(۲) يثلم: من الثلم وهو الخلق. 

(۳) اویاش التاس: أخلاطهم وسفلهم . 


ALE اروضة العقااء»‎ )٤( 


AS YY ; a. 


وذو المروءة يكرم أينما حل وارتحل فهو من القلوب 
با للحل» ومن الحكم السائرة التي تداولها الكرام كابرًا عن 
كابر : «ذو المروءة يكرم وإن كان معدما؛ كالأسد يهاب وإن 
كان رابا ومن لمرو له بان وإ کان موسرا؛ " 
كالكلب يهان وإن طَوّق وحلَّي بالذهب». 


فدونك المروءة؛ عض عليها بالنواجذ ولو لم يبق في 
الفم ناب فإنك أنت الرابح ما من ذلك بد. 


من رام السمت الحسن فعليه أن يكون فطتًا حذقًا 
0( 


فهمًا فقهًا 


وتعرف الفطنة اوا 5 هيو اا ی 
من الغير وهي صد الغباوة. ‏ 
قال الراي : 
إذا قا طَنَتَنا في الحديث ترفرت 


اليها قلوب “دوهن الجواتح 
وهي موهبة هن الله ضبخانة وقعالى _ قال الاي : 


ےت 


((قل ی الله ماقا لی بالطافه الخفية من اء من عباده» 


8 قال الكفوي اقحات (صض )1۷‏ ضمن خديثه عن مراتب 
وصول العلم إلى النفس -: «الفهم: هو التعلق غالًا بلفظ من 
مخاطبك› والفققه: ج العلم بغرض اللخاطب من خطابه» والفطنة: 

هی التنبه للشيء الذي E?‏ فخ فد 

٣ (۲(‏ «لسان العرب» (۳۲۳/۱۳). و«المصباح المنیر» (۱۳۳/۲)ء 
و«الصحاح» .)۲١ /۷۷ /١(‏ و«مقاييس اللغة» لابن فارس .)١١١/٤(‏ 


° >< ۰٠. 1)] ٠ ««اود‎ > 


فيفيض عليه من خزائن مواهبة رزانة عقل» وزيادة معرفة؛ 


کک جه کن بخ الاکساب» ویصیر بها راجحا على ذوي 


التجارب والآداب» . 

وقد كان النبى بم يحدث أصحابه بأحاديث تحتاج 
إلى اا دن ب وذلك منه عم مراعاة للحال 
والمقام؛ فعن أبي سعيد ناه أن رجلا دخل اجك يوم 
الجمعة» ورسول الله لم يطب فقال: «صلٌ ركعتين»› 
0 ا لحمعة الثانية والنبي ا لخم يخطب فقال: 

ثم جاء الحمعة الثالثةء فقال: کعتین» › 

ثم قال: تصدقواء› شصدفر فاعطاه وبين : ت قال : 
د وء 2 أحد وبيه» فقال رسول الله م  :‏ 


›)(11¥0٥( حسن: أخرجه التضاتى )¥76( واللفظ له» وأبو داود‎ C33 


وحسنه الألبانى فى (صحيح بي داود) .)۱٤٦۹۹(‏ 


` € 
. dCC. II4 , <M ° 


کن عائشة نها أن امرأة من الأنصار وک 
ا : كيف e‏ من المحيض؟»ء قال : 


ص حح 


ت 
أ5 سے ٤‏ ےر a‏ 
= : 


ثم إن م اع افو اة ى 
قال : «توضة > فأخذتها فجذبتها فأخبرتها با يريد 
النبي ۇل 

وکان و الصحاية يتفطنون للأمر الذي يريده النبي 
ا من حدیثه ؛ ا َوه قال : 
خظب وښول اله 5 او وقال : ٠‏ حَيرَعَبدا 
فیکی آبو بکر؛ فعجبنا لبکا آن يخر رسول الله ول 
عن عبد خير فکان رسول الله ا خر ایر وکان 
اوک ع 


(۱) رواه البخاري )۳٠١(‏ واللفظ له» ومسلم (۳۳۲). 


وعن عبد الله بن عمر بيغ قال: قال رسول الله 


- 


١ 2 
¥ 
س‎ 


5 
م 


ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول اللّه؟ قال: فقال: 
۾ . قال: فذكرت ذلك لعمر»ء قال: لأن تكون 


۸ 3 
* ت 0 
وڪ 


MM. e 
قلت : هى النخلة› أحب إلي من كدا وكدا»‎ 


33 رواه البخاري ills (TTe€)‏ له» ومسلم (TAY)‏ 
)۳( رواه البخاري (\AYY)‏ واللفظ له» ومسلم FAK‏ 


. ججج‎ ٠. |١ ١ آ1‎ ٠. «(دضج‎ ٠ 


وصفوة المقال أن الفطنة هي موهبة من الله - سبحانه 
وتعالى - ويمكن اكتسابها بالعلم الشرعي وقراءة كتب 
السلف» والدربة على افتضاض أبكارها والتنبه للشىء 
المراد معرفته وفهمه» حل تصیر الق مج وط ا 
فن ذلك بك: 

على آن فيها من الفواتد والمسار ما لا يدركياء إلا 
الواحد بعد الواحد فمنها نها أمان من البلادةء والسلامة 
من المواقف الحرجة» وبزوغ نجم السمت الحسن بزوعًا لا 
خفاء فبه. 


من جمع بين الوقار وحسن السمت كان في الناس شبه 
الللك؛ فحسن السمت هيئة الملك» والوقار موكبه وحاشيته 
وجنوده التي حيط به. 

والوقار كما عرفه الحجاحظ : «الوقار هو الإمساك عن 
فضول الكلام والعبث» وكثرة الإشارة والحركة فيما يستغنى 
عن التحرك فيه» وقَلَّة الغضب» والإصغاء عن الاستفهام› 


الو قف هن اا وا ا ی ار واا فی 
جميع الأمور " 

فا فلك ان رد قك بهذ اة الى ليك من 
الإاخوان وتجعل لك مهابة وقبولاً عند العامة» وتدرك ما لا 


n - e 


)١(‏ «تهذيب الأخلاق» للجاحظ (ص۲۲). 


' AK + VIN لااد‎ ٠ 


اسول اک ا لتحلّى بخلق | لتكدة 
4 ج وهم في سی إلى الصلاة؛ فعن ر هريرة 
عن الي اله . ا الإفاسة فاش بى 


وأخبر أنه ما من نی باه الله آلا قز الخنم؛ وذلك 
لما يؤول إِليُه من الرحمة والشفقة واكتساب السكينة 
e‏ ؛ فعن آبي هريرة نه قال: قال 2 الله 


2 Ra 
. والوقار فى أهل الفغنم»‎ 
/ ى‎ 


(۱) قال nme"‏ الله - كما في «الفتح» 7 ارق س 
السكينة والوقار أن السكينة هي التأني و فى الحركات واجتناب العبث»ء 
والوقار في الهيئة كخض البصرء وحفظ السك وعدم الالتفات» . 

() رواه البخاري »)1۳١(‏ ومسلم .)٦۰۲(‏ 

(۳( رواه البخاري )٤۳۸۸(‏ واللفظ .له ومسلم .)٥۲(‏ 


| -العلم والعمل به: 
قال :اسو رجه اا قد کان الر جل يطلب 
العلم فلا يلبث أن PF‏ ذلك في تخشعه» وهديه» ولسانه» 


)(() 


O NT PER 

من رام الوقار فعليه بتوقیر الله - سبحانه وتعالی - 
حق توقیره. 

قال آله ے اة الى د 
رقارا 4 (نوح:۱۳). 

ومن لا يوقر الله في كتابه وسنة نبيه بالعلم بها والتأدب 
بأدبهما؛ فان الله لا يلقي له في لوب لاي ا ا 
هيبة » بل يسقط وقاره وهيبته من قلوبهم . 


(۱) «شعب الاإیعان» (۸/ .)٤۲۷‏ 


ا ا ا دک ا 


السا 

اوقا ر رة سن اسان انحچات چن بی بو اب 
قال: «مڪتوت في الحكمة : إن من الحياء وقارًَا وإن من 
اناو کو 

قال القرطبي - رحمه الله -: «معنی کلام بشیر: أن من 
احياء ما يحمل صاحبه على الؤقار بان يوقر غيره» ويوق 
في تنه وه ما پخ مله اغلا یکن عر کنر ما 
يتحرك الناس فيه من الأمور التي لا تليق بذي المروإيى“ 
- لزوم الصمت: 

0 الصمت إلا من ق ET.‏ أو باطل تدحضه» 


ee ( رواه البخاري‎ )۱( 
E. (oA/1- .( «الفتح»‎ (۲( 


i01 +‏ ”امود 


. e ۰١ ] ۲ (| ٠ ««وج‎ ٠ 
E و۶ ر‎ 5 
قال تح الغا لر التب فة يكم بك اص فو‎ 

و يو ر وهر TSE‏ 0 2 3 
اللحبة» ويؤۇمنك سوء اللغبة ولف بوب الوقار» 


ويكفيك مؤونة الاعتذار 0 
تلاك بعض الامو لى تعن على اتساب الرقار احزي 
بالمرء أن يروض نفسه عليها حتى تصير له سجية وطبعا. 
ومن اجتمعن له تلك الصفات كلها الإمام مالك بن 
نس - رحمه الله - حتی قیل فيه : 
والسائلونَ نواكس الأذقان 


HF‏ م م و وه ٤‏ م 
نورالوقاروعهزسلطان التقى 
قو ایب ويس ذا سلطان 


)¥( المغبة: العاقبة. 
(۲( «أدب الدنا والدين» (صضض۹٥۲۷):‏ 


| e 


کا وا س ا ا ر و و اد ا -۲ ا 


ور , 


المي ي الذي يحفظه من سورة الغضب ؛ 
فإن سورة الغضب متى حلت فى المرء 6 ز احاح عنه کل جمیل . 

ومن آطاع هواه عند هيجان الغضب کان کمن خرج من 
التنور لتوه فآي سمت بقي له بعد هذا. 

فالحلم كما عرفه الجرجاني: «هو الطمأئينة عند سور 
ال 3 

وقيل هو التأني والسكون عند عضب أو مكروه مع 
قدرة» وقوة وصفح و وعقل) . 

ومن أشغاء الله شخان وتعالى - (الحليم)» وهو الذى 
لا يستخفه شيء من عصيان العبادء ولا اقستقزة الغقبب 
عليهم› ولڪنه جعل لکل شيءَ مقدارا فهو منته إلیه»" 
)١(‏ «التعريفات» (ص۲٩).‏ 
(۲) «المعجم الوسيط - مادة حلم (۱/ .)۱۹٤‏ 


3( «النهاية في غريب الحدیث والاثر» ابن الاي حرف الحاء f‏ اللام 
(6۳/۱). 


والحلم من الخصال التى يحبها الله - سبحانه وتعالى 
فن ای سعید الخدرې انه أن رسول الله یسم قال 


للأشجح بن عبد القيس خۈە : «إان کا 

وقد بلغ رسول الله عي في حلمه وعفوه الخاية؛ فعن 
أنس بن مالك ناه قال: كنت أمشي مع رسول الله عي 
وعليه برد نځجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجبذه 
بردائه جبذدة شديدة› حتى نظرت صفحة عاتق النبی ر 
قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبدذته» ثم قال: یا 
الله که فضحك › تم أمر له بعطاء» " 

وقال الحافظ : «وهذا من روائع حلمه ا وكکماله» 
وحسن خلقه» وصفحه الحميل› وصبره على الأذى في 


(۱) رواه مسلم (۱۸). 


{Ne OV) البخاري )۹ 6۸۰()› ومسلم‎ E 


. e . ] ۲ ¢ ٠ «(<«ج‎ > 


القن »الال والفاجاوو هل خفاء غ يريد جألفنة على 
الإإسلام؛ وليتأسى به الدعاة إلى اللهء والولاة بعده فى 
حلمه» وخلقه الجميل من الصفح» والإغضاءء ee:‏ 
والدفع بالتي هي أحسن؛ . 

ومن هنا تعلم أن الحلم من أشرف الأخلاق فهو صفة 
من صفات الله - سبحانه وتعالى - وأحب خصال الخير إليه 
لا فيه من حفظ السمت واكتساب الوقار واجتلاب الحمد؛ 
فمن كان حليما طبعا - فليحمد الله - ومن لم يكن كذلك 
فليستعن باللّه ثم ليأخذ برياضة نفسه وسياستها وحملها 
على الحلم» فإغا الحلم بالتحلم. 

فعن أبی هريرة نه قال: قال رسول الله اوس 


() تح الباري؛ ( 1 (0٠‏ 
(۲) حسن: أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية“ /١(‏ ١۷)ء‏ و«الخطيب 
في تاریخه» (۹/ ۱۲۷)» وقال الألباني في فى «الصحيحة» »)۳٤۲(‏ 
حسن أو قريب من الحسن. 


a all*L Jf + 


7 


۰ “ج‎ ۰٠ ] ۲6 ٠ ووج‎ ٠ 


وما يدل على أن الحلم بالتحلم؛ قول رسول الله ع 


E 


i ١ 1‏ ©" 
"SF f f ٠ ٠ . . =‏ 4 ۹ / 
ار فاكف خصلتير تح هما الله: الحلم وا لأ دناه» 
N 7 .‏ . 5 ® ( 
. € » ». > - ك 


وفی روابه قال الأشج: یا رسول الله » آنا ا بھما 
م الله جپلنی لها قال : دیل الله کک لك عليبهماء»» قال ` 
د (۲( 
الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله» 


ومن دلالة الواقع أن حليم العرب الأحنف بن قيس 
ا E‏ 


رحمه الله قال : الست بحَّليم ولكنني أتحلم » 


mS 

(۲) صحیح: أخرجه أبو داود »)٥۲۲٠١(‏ وصححه الألباني في «صحيح 
اين ماجه» .)٤۱۸۸(‏ 

(۳) قوله: «أتحلم»» أي: أنه تكلف الحلم وراض نفسه عليه حتى أصبح 
سجية له بل أصبح حليم العرب الذي يضرب به المثل في الحلم 
فيقال : «أحلم من الأحنف» قال أبو تام يمدح المعتصم: 
إقدامٌ عمرو في سماحة حاتم ١ء#.ء‏ في حلم أحنف في ذكاء إياس 


.)۱۷۹ /۳( «الاحیاء»‎ )٤( 


وللّه در القائل : 


لمت مرت إن اة زين لته 


وماالحلم إلا و 


(۱) «أقوال مأثورة» (ض : eR:‏ 


(ID 8 


وتحلم 


الخغضب يهدم الحلم وينافيه فمن قهر سورة غضبه بقوة 
حلمه فهو الشديد حقًا. 


فعن ا هريره ښوه قال : قال رسول الله 


۰ ۹ - "i i ۹ a 8 ۰. * X` 
8 ارسي أ . م ۶ م‎ o ج 4 ےآ‎ 
¥ ا‎ ۳ WE. 3 Ea ١ ( ص‎ u | ف آ ا ر که أ وا‎ E EY ا‎ | 
. ا‎ -. . 


وجاء رجل إلى رسول الله يم يطلب منه الوصية 
فأوصاه خير وصية بألا يغخضب؛ فعن أبي هريرة نوه أن 
کا قال للنبي : أوصني › قال: «لا تغفضب» فرددها 
a 1‏ 

فيا أخي عليك بوصية نبيك يم فإن غبها لعظيم ؛ 
فقد ضمن الله لمن أمسك عليه غضبه أن يخيره من الحور 


العين ما شاء؛ فغن معاة بن أنس عن أبيه خا أن رسول 
(۱) رواه البخاري (TAO‏ ومسلم {FTA‏ 
(۲( رواه البخاري CTY‏ 


*٭ التاجالفقود ي التاجالفقود 


. ee ۰ 1۲٩ ۰ دود‎ > 


: چ‎ ٩ . اهت‎ ٠ 
مغخضبًا قد احمر وجهه» فقال النبي ر : دإني لأعلم‎ 
كلمة لو قالهاالذهب عنه ما يجد, لو قال: أعوذ بالله من‎ 


الله و قال: «من كظم عَيْظًا وهو قادرٌ على أن يفده دعاه 
الله - عز وجل - على رءوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين؛ 


)۱( 
بزوجه متها ما شاء» 


اله يان اق 2 ر 1 


اتا الإسام سی سمت بك سك إن هذا الشرف 
العظيم فأمسك عليك غضبك ومتى عجزت فعليك بالعلاج 


- تغييرالحالة التي عليها الغضبان بالجلوس أو الخروج؛ 
فإن الغضب رول يتر الأحرال: ا والمتقل من حال إلى 
حال؛ فعن.أبي فن خي قبال :إن رسول الله ب قال 
لنا: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» فإن ذهب عنه 
الغضب وإلا فليضطجع" 


وهو ما ياتي : 


| | علاج الغضب: 


- إذا وقع الغضب فعليك بالاستعاذة بالله من الشيطان 


Ji N)‏ القيم - رحمه اله - في «الزاده (۲/ :)٤٦۲‏ «ولا كان الشيطان 
ا ا ف 2 عیاتاء ۰ شيطان اللإنتن: ان لإ یری» 2 
الإسن ا عنه» ا ا 3 ھی و ومن ن 
ٹاو کے اا نه رکا ایی ا کان القانل : 

فما هو إلا الاستعاذة ضارعا ١ء#ء‏ أوالدفع بالحسنى هما خير مطلوب 


.)٠٠٠١ الشيطان تزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم ي (الأعراف:‎ ١ 


ا اا ی کسی اه قال استب راان عند 
التب ا ونحن عنده جلوس وأحدهما یسب صاحہه 


فهذا دواء الداء من شرمايرى ء#» وذاك دواد الداء من شر محجوب 
C3‏ رواه الببخاري ›)۱1٥(‏ ومسلم ) 0k‏ 
)۳( صحیح: آخرجه بو داود »)٤۷۸۲(‏ وصححه الألباني في «المشكاة» 
(5(. 


¥9 حسن: أخر جه الترمذي (۳4 (T2‏ 2 داود c(VVV)‏ وابن ٠‏ ماجه 
NAD‏ وابن الا في «جامع الأصول» )۸/ c(۳‏ و -حسه 
الألبانى فى «المشكاة» .)١١۸۸(‏ 


* التاج المقود 


۴ السكوت؛ وذلك أن اللسان أداة مجردة يتغخالب 
عليه الخضب؛ فالسكوت في هذه الحالة أحمد عاقبة 
والسلامة لا يعدلها شىء وإلى ذلك أرشد النبى مرم ؛ 
فعن ابن عباس نغ قال: قال رسول الله وس : «علمواء 


ویسروا ولا تعَسرواء وإذا غضب احدڪم فليّسْكت " 


٤‏ - ينبغي استحضار ما ورد في فضل كظم الغفيظ من 
اک ورد في عاقبة الخضب من الخذلان في العاجل 
والأجل؛ عن شعاد بن أن عن اة عة أن ئ ن ل 
و قال : «من كظم غيظا وهو قادر على أن يفده دعاء الله 
تز وجل - على روس الخلاتق حى يخيره من الحور العين 


(۲( 
يروجه منها ما شاء» 


(1) صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٠٤٠)ء‏ وقال الألبانى 

في «الصحيحة» :)\۷0٥(‏ صحيح لغيره. 1 
(۲) حسن: أخرجه الترمذي .)۲١۲١(‏ وحسنه الألبانى فى «المشكاة» 
A^)‏ ۰ 6(. م 


۰ CG . 0 . ۰ ر(‎ ( . 


* التاجالمقود 


> دد . | ۱۳ .۰ ع . 


تلك بعض الأمور التي تعينك على كظم غيظك 
والتغلت جا س رغفي م ووانت اق أن وو لات 
المجلم تى تلزمه وتالقه ويون هي دنك وسلوطك ابه 
لعمري - نعم الحلية لك ومن أجل نفاسته تَسّمى الله به . 
تجنب الحديث مع أخيك إذا غضب: 

أب آزید ك اة ب عك آن کت ذا غفا 
أخوك ڪي تهدا سورة الخضب لديه وتبرد المشاعر ا 
اضطرابات النفس» ويتأكد ذلك منك إذا اشتد به الغخضب»› 
فإنك متى فعلت ذلك اكتسبت فضيلة الصبر والحمد معا. 

جه وهو بهل اال کی کی افر واه 
مجنوتًاء ولا تأمن من إظهار الجرآة عليك» ومن درر 
العلامة ابن المحوزي - رحمه الله وله تی رایت 
صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم با لا يصلح» فلا ينبغي أن 
تعقد على ما يقوله خنصرا› ولا أن تؤاخذه به» فان حاله 
خال,السكران» لا بترا يجرى» بإ ضبن ر لفورتة» ولا 
تعول عليهاء فإن الشيطان قد غلبه» والطبع قد هاج› 
والعقل قد استتر . 


+ التاج‌المقود 


a ۲ ا‎ 


ومتى أخذت في نفسك عليهء أو أجبته بمقتضى فعله 
کنت کعاقل واجه مجنوتًاء أو کمفیق عاتب مخمی عليه 
فالذنب لك» بل انظر إليه بعين الرحملة» وتلمح تصريف 
القدر له» وتفرج في لعب الطبع به واعلم آنه إذا انتبه ندم 
على ما جرى» وعرف لك فضل الصبر. 

وأقل الأقسام أن تسلمه فيما يفعل في غضبه إلى ما 
يستريح بهم وهذه الحالة ينبغي أن يتحملها الولد عند 
غضب الوالدء والزوجة عند غضب الزوج» فتتركه يشتفى 
ما قول ولا تول على ذلك فمو ناا 0 
ومتى فوبل على حالته ومقالته صارت العداوة متمكنةء 
وجازى في الإفاقة على ما فعل في حقه وقت السكر. 

وآکٹرالناس على رغیر. هذه الطریی؛ _ومتی رأوا غضيانًا 
قابلوه بما يقول ويعمل على مقتضى الحكمة» هذاء پل 
الحكمة ما ذكرته»» وما يعقّلهاء إلا العالمرن". 


(۱) «صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص۲۲۱). 


* التاج المقود 


' ccc‘. (PTY , mr ° 


التواضصع 

التواضع اللسمت الحسن كالشمس للدنيا والماء للحياةء 
فهو زينة العيون والقلوب وحيلة لا تبلى محاسنهاء فلا 
تزداد مع الأيام إلا خا وجمالا. 1 

ويعرف التواضع بأنه بذل الاحترام والعطف والمجاملة لمن 
O‏ وهو بمتزلة بين مرلن : الكبر ل . 

قال ابن قدامة - رحمه الله -: «اعلم أن التواضع كسائر 

الأخحلاق» له طرفان ووسط فطرفه الذي ييل إلى الزيادة 
يمى تا وطرفة الذى ميل إلى التقصان يسس تخا 
ومذلة» والوسط يسمى تواضعا - وهو اللحمود- وهو أن 
يتواضع من غير مذلة» . 
(1) انظر «رسائل الإصلاح» . ATE‏ 
(۲) الذل: هو الدناءةَ والخسة وبذل التفس أو ابعذالْها في نيل مآربها 

وټهراپء کتواضصع السقلِ في نيل ماربهم وتواضع كل مصلحة لمن 


يرجو نيل مصلحته منه» فهذا كله ضعة لا تواضع . 
(۳) رواه مسلم .)٤٩٩۰(‏ 


*٭ التاجالمقَود 


o . (E copy ° 


والتواضع سبيل إلى الرفعة في الدنيا والآخرة؛ فعن 
قال: قال سول الله وکل : هاا اد انله 


عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضصع احف لل ل رفعه 7 1 


أبي هريرة تشه 


قال النووي - رحمه الله -: في شرحه لهذا الحديث : 
| ««وما تواضع أحد لله إلا رفعه»؛ فيه وجهان: 
| احدهما - يرفعه الله في الدنیاء ویثبت له بتواضعه فی 
| القلوب فنزلة ويرفعه الله عند الناس» ویجل مکانه. 
| والثاني - أن المراد ثوابه في الآخرة» ورفعه بتواضعه 
في الدنيا» . 
-: من OE‏ 
فلتواضع لله سیحان وتدالی -؛ فإن العزة ة لا تقع إلا بقدر 
الثزول» الأ اة اما ترك إلى أل الجر جد 
) إلى أعلاهاء a La‏ 
في رس الشجرة - وأنت تحت أصلها؟! 


> (2ت ۰ 


+ التاجالتقود 


6 . < . 
ہے ے۶ (\) 


فكأن لسان حاله يقول : من تواضع لله رفعه) 
ومن جميل ما قيل في التواضع 
دكؤت توا اء ولوت لخدا e‏ 
فقَشَأانَاك انخةَاض وارتفاع 
E E O EEN ERT‏ 
وندكو اتضبوء متها واا ماع 
قلت : إذا كان الله قد رفعك بتواضعك فمن سيضعك 
وقد تقدم أن التواضع هو الاحترام والعطف والمجاملة 
لن يسعحق افا فرش من لا إيستخق وخ اكا بلك 
قال ابن المقفع - رحمه الله -: «إن استطعت أن تضع 
نفسك دون غايتك في كل مجلس ومقام وري وفعل» 
فافعل» فإِنَ رفع الناس إياك قوق المنزلة التي تحط إليها 


(۱) «المدخل» لابن الحاج .)١١۲/۲(‏ 


* التاجالفقود 


نفسك» وتقريبهم إياك إلى المجلس الذي تباعدت منه» 
وتعظيمهم من أمرك مالم تعظّمء وتزيينهم من كلامك 
ورأيك وفلك ا لم روا2 


2 2 ا 8 8 (f),‏ م 
نواضصع تڪن ڪال لنحجم لاح لناظر 
ی 
ا 2 ۲ و 
و تك كالدخان يعلو بتفضسه 


إلى طبقات الجو وهو وضيع 


(۱) «الأدب الصغير والأدب الکبير؛ لابن المقفع (۱۱۸» .)١١۹‏ 
(۲( ¥ج: بدا وظهر. 


. acc ۰ (TY ' 7ضج‎ > 


. > ۰١ 7 ١ «< 


+ التاجالفقود 


لزومالآداب 


من رام السمت الحسن فعليه لزوم الآداب مع الخلق 
ومعاملتهم على اختلاف مراتبھم با يليق بهم› فلكل مرتبة 
أدب والمراتت فها أدب حاص قمع الوالدين؛ آذب خاض 
للأب» منهما أدب هو أخص به» ومع العالم أدب آخر 
ومع السلطان أدب يليقق به وله» ومع الأقران أدب يليق 
بهم » ومع الأجانب .أدب غير أدبه امع ,أصحابه أوذوي أنسه» 
ومع الضيف أدب غير أدبه» ولكل حال اوت: فللاکل 
آداب» وللشراب آداب» وللركوب والدخول والخروج 
والسفر والإقامة والنوم آداب» ولول آداب» وللکلام 
آداب و aE.‏ ن والاستماع آداب. 

وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه» وله أدبه عنوان 
ونه بوبوارة: 

ما اسحجلب ت الفا والارة جل الأدت وا 
اسشجلب حرمانها بمثل قَلَّة الأدب» فانظر إلى الأدب مع 


*٭ التاجالفقود 


> دوج ۰ e ۰ ۳٩‏ . 
الوالدين› کف ی صاحبه من چن الخار حین أطبقت 


مون اأصرة 
والإحلال به مع الأم - تأويلاً وإقبالاً - على الصلاة 


رامین صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له 


( 


. >». ۱٩ . ««دذ‎ ۰ 


ورمیه بالقاحشة» 


7 


كيف نكتسب الآداب: 


حسن الآداب هو مقام الاقتداء برسول الله عم فهو 
القدوة في كل خير؛ فقد جمع الله - سبحانه وتعالی _ ف 
أشتات الفضائل والآداب» وأبعده عن کل ما يعاب» وأمرنا 
بالاتساء به في قوله - سبحانه وتعالی _  :-‏ لقد كان كم في 
رسول الله وة حستة ن كان رجو الله الوم الآخر ور لله 
كيرا ) (الاحزاب :1( 


(۱) «مدارج السالكين» (۲/ 1١٠٤ء‏ ۸ بتصرف. انظر «نضرة النعيم 
VAIN‏ 


ر 


الوضوع صطحت 
تصدیر E N‏ 
تعريف السمت الحسن N SNE se‏ 
أهمية السمت الحسن i PE cH‏ 
١‏ أنه -جزء من النبرة E PAKE‏ 

۲ أنه صفة من صفات الأنبياء e‏ 


۳ _ أن النبى بشم أعظم من تحلى بالسمت الحسن ٤‏ 
٤‏ _ أن حسن السمت والفقه فى الدين لا يجتمعان 


. سج‎ ١ ۷€ | . دد‎ ٠ 


E °‏ ک4 


آ2 
> 
O DS o 5‏ 


الفصاحة والأدب E A Eee‏ 
| عنابة الإسلام بالأدب 
۲ - ثناء النبي يسم على الأدب الحسن کا 


۳ - تمشل النبي عوسم بالأدب O O‏ 
٤‏ - تمثل الصحابة - رضوان الله عليهم - بالأدب اب اة 


E الصحاية يتمثلون بالأدب الحسن‎ _ ٥ 


الوضوع 


اوران مواج الي دة 


sous esnuunuusauusunuusnsoeoms 


. ج‎ ۰ | ٤ ۰. ودوج‎ ٠ 


ES 


و و ہا سم ال 


) e e 
) ا‎ SS oS IT ae 


ور مہ 


فض O E‏ سہ رہد طلا ارمس مرصللا ے 
O‏ عای ترت ہے 


CS LE eS‏ او آ ر صسا وس 


و (لملم ے مصسَع ج FOIE‏ 
لحب له (ل صاع . 
ر انض در یم جر ر ر ہر 
2 زعم ارک رہ ی 
et 1‏ 0 س 
EN‏ 


ووو ی ت 


